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هذه السلسلة 


يشكل أدب الناشئة أحد أهَّ أجناس الأدب العالميّء تتبارى 
أكبر دور النشر الغربيّة لاحتضان أفضل نماذجه» القديم منها أو 
الجديد. مبدثيّاًء يتوجّه هذا الأدب للناشئة من تتراوح أعمارهم 
بين الثامنة والامنة عشرة فهو يتمم أدب الأطفال ويمهّد لأدب 
الراشدين أو الكبار. ومع ذلك فا فتئت نصوص عديدة منه 
تجتذب قَرَاءٌ من مختلف الأعمارء لما مجدون فيها من فتوّة للسرد 
وعذوبة للْغة وانتشار باذخ للخيال. 

رافق هذا الأدب» في صيغه السفويةء فجرَ جميع الثقافات. 
واعتباراً من القرن السابع عشر حوله لفيفٌ من الكتاب 
الفرنسيّین إلى جنس أديٍ مكتوب قائم بذاته وله أساليبه ومناخاته 
وقواعده. ولئن كان أغلب رؤاده الكبار» وبخاصة شارل بيرّو 
وماري-کاترين دونواء قد أوقفوا عليه جل نشاطهم الإبداعيّء 
مكتفين بالكتابة للناشئةء فن العديد من كبار كتاب الأجيال 
والقرون اللآحقة قد خضعوا لجحاذبية هذا الجنس» فخصوه بأئر 
أدبي أو أكثر أضافوه إلى إبداعاتهم المنضوية تحت لواء أجناس 
أخرى. بفضل صنيعهم هذاء ل يعد أدب الناشثة محبوساً في إطار 
الشائق والعجيب أو في مناخات قصص الساحرات والجنيّات» 
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بل صار خترق كلا من التّاريخ والواقع المعيش وجغرافية العا 
وآفاق الفكر الرحبة ويضيئها من داخلهاء مصوٌراً إيّاها بعين 
الأجيال الصاعدة وحساسيتها. هكذا مارس هذا ا لجنس الأدي 
أساطينْ في فنون السرد من بينهم رائد الرّواية التاريحيّة ألكساندر 
دوما والكاتب الواقعيٌ غي دو موباسان وآخرون عدیدون. 

إن الغاية التي وضعت الكونتيسة دو سيغور رواياتها للناشئة 
تحت شعارهاء ألا وهي تثقيف الناشئة وتوعيتهم بوسائل 
الأدب والتعجيب القصصيّ» تظل حاضرة بدرجات متفاوتة 
من الإضار في كل الناذج الكبرى من هذا الجنس. من هناء فن 
هذه السلسلةء المخصصة لترجمة مجموعة من المؤلفات العالمية 
في هذا المضارء والتي يساهم في نقلها إلى لغة الضاد فريق من 
ألم أدبائها ولغويّيها ومترجيهاء إا تطمح لا إلى تزويد الناشئة 
العرب بنهاذج أساسيّة من هذا ا لجنس الأديٌ فحسب» بل كذلك 
إلى إغناء الأدب العربي نفسه بإجراءات سردية وشعريّة قد يكون 
كتاب العربيّة في شتى مارساتهم ومَشاربهم بحاجة إليها. 

وللباعث نفسه» يتمثل أحد رهانات هذه الشلسلة» من حيث 
صياغة النصوص. في تحاشى التبسيط المفرط والإفقار العامد 
لله لن غاا ما هان عل هذا الط س اكات 
تعلّة توجّهها للناشئة. بلا تقعيرٍ للکلام» ولا تعقيدٍ لا جدوى 
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منه» سعى محرر هذه السلسلة ومترجموها إلى إثراء خيال الناشئة 
بالصوّر والتجارب فحسب, بل بالأداءات اللغويّة والإجراءات 
التعبيرية أيضاً. ولقد بدا لنا خيارٌ كهذا أميناً لطبيعة التصوص 
وكتابتها من جهة» وللمطلب الأساسيّ المتمثل في إرهاف التلقي 
الأدبيٌ للناشئة من جهة أخرى. وإذا ما التب على هذا القارئ 
أو ذاك معنى مفردة ما أو صيغة ماء فلا أسهلَ من أن يستعين 
بالّعاجم أو يسأل الكبار حولّه إضاءتها له. هكذا تنشاً تقاليد في 
القراءة وتتعزّز طرائق تشاؤر وحوار. 
المحرر 
کاظم جهاد 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


هذا الکتاب 


اخترق غي دو موباسان (1850-1893) حیاته کالنيزك» وکان 
عمره الأديٌ بخاصّة شديد الوجازة» إذ ينحصر إنتاجه الروائيّ 
والقصصيّ في عشر سنوات. مع ذلك آفلح» إلى جانب صديقيه 
غوستاف فلوبير وإميل زولاء في أن يدمغ بميسمه العميق الأدبَ 
الفرنسى والأدب الحديث كله. برواياته الست وما لا يقل عن 
ثلاثائة حكاية وقصة قصيرة» ساهم في التأسيس للواقعية 
والطبيعيّة في الأدب» وتجاورهما بقَوّة الشعر في كتابته السرديّة 
وبرفضه أن تكون مهمَّة الروائيّ والقاص مقتصرة على سرد 
وقائع وأحداث. کتب في تقدیم روایته «بیار وجان» ۲ء ۲:۲۲۲۲ 
ههل أن الكاتب «لا يتمثل هدفه في سرد حكاية ولا في تسليتنا 
وإثارة عواطفناء بل في إجبارنا على التفكير في المغزى الخفي 
للأحداث... رؤيته الشخصية للعام هي ما يريد إيصاله لنا في 
کتاب). 

والحال أن ما هو مترجَّم إلى العربيّة من آثار رائد السرد 
الحدیث هذا یتميّز بندرته» لا بل بضالته. من هنا جاءت هذه 
المختارات القصصيّة لتس فراغاً في لغة الضاد. والقصص 
المجتمعة هنا مكتوبة أصلاً للكبارء إلا أن العديد من دور النشر 
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الفرنسية تضمّها إلى ختاراتا للناشئة لما تتمتّع به من بساطة عميقة 
وأسلوب أخاذ ورؤية نافذة لمفارقات الوجود الإنسان. فرأينا أن 
نحذو حذوها في هذه الشلسلةء آملين أن ينجذب إلى قراءة هذا 
الكتاب كل من الناشئة والكبار. 

كعادته» يبرع موباسان في القصص التالية في الكشف عن 
فظائع الحرب واكتناز حياة آفراد بسطاء بأبعاد تکاد تكون 
ملحميّة» وعن نشأة العواطف والأهواء وتحوّهاء وعن عمل 
الذكريات. 

كتبت هذه القصص بين العامين 1882 و1886 ونُشرت في 
الصفحات الأدبيّة لبعض الصحف الفرنسيّة قبل أن يضمَّها 
الكاتب إلى مجموعاته القصصية. ويخضع ترتيبها هنا إلى اعتبارات 
فنيّة وليس كرونولوجيّة أو تحقيبيّة» عل بأل كلاً منها جاءت 
مذيّلة بتأريخ نشرها الأوّل. 

المحرر 


Twitter: @ketab_n 


قذمة ا( ترجمة 


يعتبر غي دو موباسان أبا القصة القصيرة. له ما يقرب من 
ثلاثائة قصّة ينتمي بعضها إلى الواقعيّة والبعض الآخر إلى الأدب 
الفنتازيّء تُشرت كلها في الجرائد قبل أن نجمع في كتب. وصفَ 
في الفئة الأولى من قصصه منطقة النورماندي التي هي مسقط 
رأسه بطبيعتها وعادات أناسها وتقاليدهم ليفضح لا تناقضاتمم 
وحدها بل تناقضات الحنس البشري بعامةء ملقيا على الحياة نظرة 
سوداويّة ومتشائمة. أمّا في الفثة الثانية فقد خلق بوصفه الدقيق 
وبراعته التقنية أجواءً قلقة ومتوترة تعكس هواجسه هو نفسه 
ووهنه العصبيّ الذي سيصل به إلى الجنون. 

تجمع هذه المختارات خس عشرة قَصّة تنتمي كلها إلى 
الواقعيّة وتشكّل أنموذجا أسلويياً هذا الجنس الأديٌ. قصصض 
تمتاز خحصوصاً بكونها مفتوحة على قراءات متعدّدة» من هنا 
إمكانيّة تقديمها لكل من النّاشئة والكبار. ورغم اختلاف ثيماتها 
وعوالمها بجمعها كلها انسداد الأفق والشعور بالخيبة من حياةٍ لا 
ترقى إلى توقعات الأفراد الذين هم في معظمهم أبطالّ مُضادّون» 
هامشيُون» نساءٌ في الغالب الأعمَ» تكشف تصدعات داخلية 
صغيرة عن وجوههم ووجوهنٌ الأكثر إنسانيّة. 
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تشكّل حرب 1870 الفرنسيّة-الألمانية" والاحتلال البروسّى 
-الألاني لفرنسا إطاراً لأكثر من قصّة يُظهر فيها الكاتب عبثية 
المنطق الاحترابيّ مفكًكاً كل البلاغة التي تحيط به ومُعيداً صوغ 
قيم كالبطولة والشجاعة والاستشهادء فيُخرجها من إطارها 
الضيّق ليعيدها إلى أفقها الانساٍ الأشمل. أبطاله فرنسيّون 
ولات رخال اء فان ارب اا حت عن مباحات 
للحبَ والملذات الصغيرة. مقاومة لا مكان فيها لأيّ إيديو لوجياء 
ها مقاومة التاسن الطاب هز لاء الذي يون للخرت كرا 
فطرياً. لكتهاء أي الحرب» لا تكف عن اللحاق بهم ومحاصرتيم. 
ففي قصّة «الصديقان» التي تفتتح المجموعة» يدفع الولع 
بصيد السّمك صديقين فرنسيّين إلى الڏهاب للصيد على خطوط 
اا با المرب رة هذه الرغة اللخة مسنكون سببا فى 
هلاكهماء إذ يلقي الألمان القبض عليه ويتهمونه) بالتجسّس 
(1) الحرب الفرنسيّة-الألمانية المسمَاة كذلك الحرب الفرنسية-البروسيّة» دامت من 
9 موز/يوليو 1870 إلى 29 كانون الثاني /يناير 1871» ودارت بين الإميراطورية 
الفرنسيّة الّانية ومملكة بروسيا الألمانية. انتهت الحرب بسقوط الإمبراطورية 
الفرنسيّة وخسارة فرنسا لنطقة «الألزاس-موزيل». وكان سببها رغبة البروسيين 
في السيطرة على كامل ألمانيا التي كانت آنذاك بحموعة من الدّول المستقلّة» وهذاما 
تم لهم إذ أزاحوا ملكة النمسا القيصرية عن قيادة الول الألمانية وأسسوا عام 1871 


الإمبراطورية القيصرية الألمانية» التي أصبحت بروسيا العضو الاتحادي ا لمسيطر فيها 
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ويعدمونبا رمياً بالزصاص. ولکن حى آخر لحظة» یواجه 
الصديقان مصيرهما بهدوءٍ فيه من الرّفعة والسموّ ما يتناقض 
تناقضاً صارخاً مع اموت العبثيّ والمجانيّ الذي قادتما إليه ر 
أشبه ما تكون بالتزق والطيش الطفوليين. 

في «مغامرة فالتر شنافس» يذهب موباسان أبعد في تفكيك 
فكرة البطولة وأسطورة الجنديّ الباسل والشجاع» مصوراً 
تلك الحرب ككذبة والأعداء کوهم جماعيٌ تبتکره يلات 
مذعورة. بطله هنا جنديّ ألا یکن کرهاً رهیباًء کرهاً غريزياً 
ومدعوماً بالحجج في الآن ذاته» للمدافع والبنادق والمسدسات 
والسّيوف...» (ص. 48-47). كل شيءٍ فيه يتناقض وصورة 
الجنديّ النمطية: سمنته» خوفه» قلقه على عائلته» رغبته في تسليم 
نفسه للأسر طلباً لسقفٍ آمن ولقمة عيش مضمونة. هنا البطولة 
ليست إلا وهماً على غرار «المعركة) التي ستنتهي بأسر فالتر 
شنافس» خداعاً يكتسي بُعداً جاعياً ويجعل من بائع الأقمشة 
ضابطا حررا تعلق على صدره الأوسمة. 

فالبطولة بالنسبة لكاتبنا هي أكثر تعقيدأً من ذلك بكثير. 
قد تظهر في وجهها البدائيّ والغريزيّ الأول على شكل أمومة 
جريحةء كما في قصة «الأمّ سوفاج»» أو تتخذ شكل تضحية بالذات 
في سبيل ا لحب كا في «مُصَلحة الكراسي» آو في «كلوشيت». 


15 
Twitter: @ketab_n 


في «الأمّ سوفاج» (والاسم يعني «متوخشة)) تستضيف هذه 
العجوز الفرنسية في منزها أربعة جنود ألمان من جنود الاحتلال 
وتعيش معهم على وئام» لا بل «تحّهم كثيراًء أعداءها الأربعة 
أولئك» (ص. 37). ولكتها نّا تتلقى خبر مقتل ابنها الوحيد على 
الجبهة تقوم بإحراق منزهما بسكانه الأربعة انتقاماء قبل أن تُعدَم 
رمياً بال[صاص على بقايا جدران ال منزل المحترق نفسه. جلد هي 
أم ضحية؟ أجريمة ما قامت به أم بطولة؟ يترك التَص السؤال 
مفتوحاً. وني وصفه لحظة إعدامهاء برا الكاتب كيف اصطفُ 
اثنا عشر جندياً وأطلقوا الرّصاص عليها في الوقت نفسهء إلا 
رصاصة واحدة انطلقت متأخرة: هي لحظة السك ولا بدّء لحظة 
التردد التي تختصر المسألة كلها. 

في معظم قصصه» يضع موباسان وجهاً لوجه شخصیات 
مختلفة إلى حد التناقض ومتفاوتة العمق الزْوحيّ ويتركها تقصح 
عن ذواتها» فتفضحها وتفضح معها هشاشة الفروق الطبقية 
والبعد الإشكالي للزوابط الإنسانية والاجتماعيّة. وفي كل مرة» 
لا مكان للزومانسية في مقاربته للحياة بل نراه يلقي عليها نظرة 
واقعبّة وحزينة. نظرة تبلغ أبهى تجلياتا في قصة «رقصة المونوّيه» 
التي يقدّم فيها وصفاً للشيخوخة» ومن خلال هذه الأخيرة 
للحياة بعامّةء فيه مزيح من الحنان والشفقة. الشفقة على أعار 
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مهدورة في نضالات عبثيّة وبطولات وهميّة كا في قَصة «الحلية» 
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. . ‫ِ 2 e 
كانت باريس حاصّرة وجائعة وتختنق بحشرجاتها. طيور‎ 
الذوري اختفت أو تكاد من على السطوح» والمجاري أقفرت من‎ 

مستوطنيها. وکان الاس يأكلون أي شىء. 

في أحد صباحات كانون الثاني الُشرقةء بين كان السيّد 
موريسو» وهو ساعاتي يعمل من حينِ لخر خفیرا"» یتمشی 
حزيناً على طول الجادّة الرئيسةء يداه في جيبّى سرواله ومعدته 
فارغة» توقف فجاأةٌ آمام متنزّه آخر تبن آنه صدیق له. کان ذلك 
(1) بالف ر نسية: a14اfه؛مهP‏ » و كانت هذه الصَفة تُطلّق خلال حصار باريس بين 1870 


و1871 على الرّجال المحقدّمين في السَنَ الذين لا يذهبون إلى القتال ويعملون خفراء 
لحفظ الأمن الداخليّ (المترجمة). 
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هو السيّد سوفاج» واحد من معارفه الذين اعتاد ملاقاتهم على 
ضفة التهر. 

قبل الحرب» كان موريسو ينطلق مع الفجرء في يده عصا من 
ا لخيزران» وعلى ظهره علبة من التنك. كان يستقل القطار من 
رجانتوي وینزل في کولومب ویکمل سیراً حتی جزيرة مارانت. 
وما إن يصل إلى مكان أحلامه ذاك» حتى يشرع بالصيّد بالصتارة 
ويستمرّ حتى هبوط الظلام. 

كل نهار أحد كان جد هناك رجلا متلى الجسم بشوشاً اسمه 
«اسوفاج)» وهو باز من شارع نوتر-دام-دو-لوریت» شغوفٌ 
مله بعد الماك غالبا ما كانا تمان اضف اهار جا إل 
جنب» کل منهما صتارته في يده وقدماه تتأرجحان فوق المیاه 
الحاريةء فنشأت بينه| صداقة. 

كانا في بعض الأيّام لا يتبادلان الكلام. وي أيّام أخرى كانا 
يتحادثان. ولکتھ| کانا على وفاق تام من دون الحاجة للكلام من 
فرط ما كانت أذواقه)| متشاة وأحاسيسه| واحدة. 

في الرّبيع» في حوالى العاشرة قبل الظهرء بينم| تكون الشمس 
التي استعادت وهجها تنشر فوق التهر الساكن ذلك البخار 
الخفيف الذي ينساب مع المياه ويسكب على كتاف الصيادين 
الشغوقين دفء الموسم الجديدء كان يدث لموريسو أن يقول 
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لجاره: «ما أجمله من طقس!»» فيجيب سوفاج: «إِنه الأجمل 
على الإطلاق!». وكان ذلك كافياً لیكونا على تفاهم تام وتقدير 
متبادل. 

أمّا في الخريف» عند أوقات المغيب» بين الساء المخضبة 
بأشعَّة الشمس الآيلة إلى الأفول ترمي في المياه أشكالاً من 
الشحب قرمزيّة الّونء وتضرج الّهر بكامله» وتّلهب الأفقء 
وتتوهُج كالتار بين الصديقينء وتلوّن بالذَهبيّ الأشجار التي 
طاها الشياط باكراً ترجف برعشة شتائيّةء فقد كان سوفاج ينظر 
إلى موريسو مبتسما ويقول: «يا له من مشهد!)» فيجيب موريسو 
منبهراً ونظره لا يفارق عوّامة صتارته: «أليس هذا أفضل من 
التنزه في الحادة؟). 

ما إن عرف أحدهما الآخر في ذلك الصّباح حتى تصافحا 
بحرارة وقد ألهب مشاعرّهما ذلك اللقاء الذي محصل في ظروف 
ختلفة تماما عا في الماضي. فأطلتق سوفاج تنهيدةٌ وهمسً: «يا 
للأحداث الفظيعة!)» وإذا بموريسو بحيب بأنّة وهو مقطب 
الوجه: «وني طقس كهذا! إنه اول بو م ق ال 

فیا کات الا زرا اا و 

ثم شرعا يسيران جنباً ٳلى جنب حا]ين وحزيتين» وهو ذا 
موریسو یتابع: «ماذا عن الصيد؟ ما أحلها من ذكريات!» 
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فسأله سوفاج: «متى نذهب لنصطاد من جديد؟» 

ودخلا إلى مقهى صغير واقتس| قنينة من شراب الأفسنتين ثم 
شرعا يتمشيان على الأرصفة. 

فتوقف موريسو فجاأة وقال: «ما رأيك بقنينة ثانية؟»» فأجاب 
سوفاج موافقا: «آنا متأهَّب!). ودخلا عند بائع مشروبات آخر. 

ولّا حرجا كانا مشرّشين إلى حد ما. كان الطقس دافئاً ونسيةٌ 
رقي يداعب وجهيه|. فتوقف سوفاج وقد جعله الهواء الدّافئ 
ینتشی اما وهتف: 

- ما رأيك لو ذهبنا إلى هنالك؟ 

- أين» هناك؟ 

- إلى الضيد. 

- ولکن في أي مکان؟ 

- على جزيرتنا طبعاً. إن مراكز الجيش الفرنسيّ الأمامية 
موجودة قرب كولومب. وأنا أعرف العقيد دومولانء لذا 
سيسمحون لنا با مرور بسهولة. 

فارتعش موريسو من فرط رغبته وأجاب: «موافق! أذهب 
معك). وافترقا ليْحضر كل منه| عدَّة الصيد الخاصة به. 

وبعد ساعة كانا يمشيان على الجادّة جنباً إلى جنب ثم بلغا 
الفيلاً التي يقطنها العقيد. فابتسم هذا الأخير لطلبه| وسمح هما 
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بتحقيق نزوتيا. فانطلقا مجذدا وفي حوزعه| رخصة مرور. 

وسرعان ما تخطيا المراكز الأماميّة واجتازا مدينة كولومب 
المهجورة ليجدا نفسيهيا قرب الكروم الممتدة نزولا باتجاه نهر 
الشين. كانت الساعة حوالى الحادية عشرة. 

في الحهة المقابلةء كانت مدينة أرجانتوي تبدو ميتة. ومرتفعات 
أورجيمون وسانوا تشرف على المنطقة بأكملها. آمّا الشهل 
الشاسع الذي يصل حتى نانتير فكان مقفرا» مقفراً تماما إلا من 
أشجار الكرز العارية والأراضي الرمادية. 

فهمس سوفاج وهو یشیر باصبعه إلى القمم: «البروسيّون في 
الأعلى!» . وکان قلي شال یعتري) إزاء ذلك الخلاء. 

البروسيّون! لم يكونا رايا وما روسن ولکها اا 
یشعران بحضورهم منذ شهور حول باریس» خربون فرنسا 
وينهبون ويقتلون ويجوعون» غير مرئيين وآقوياء. فکان نوع 
من الرٌعب المتطير ينضاف إلى الكره الذي يكتانه لذلك الشعب 
المجهول الظًافر. 

فقال موريسو متلعث): «ماذا لو وقعنا على أحي منهم؟) 

فأجاب سوفاج بتلك التبرة التَهكّميّة الباريسيّة التي عاودت 
الظّهور رغم كل شيء: «نقدم هم عندئٍ سمكا مقليا». 

ومع ذلك كانا مترددين في المجازفة باجتياز اليف وقد 
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أوجله)ا الصمت المسطر عل الأفق باكمله. 

ولكن في خاتمة المطاف حسم سوفاج الأمر قائلاً: «هيّاء 
فلننطلق! ولكنْ بحذر!). وتوعلا نزولا ني أحد الكروم حانين 
ظهرّييا وزاحمَين زحفاء متدثرين بالأدغال ومتوقدَي النظر 
والشمع. 

كان ما يزال عليه أن يقطعا خلاءَ للوصول إلى ضفة النهر. 
فشرعا يركضان وما إن بلغا حافة النّهر حى لاذا بالقصب 
الاس 

ألصق موريسو خذّه بالأرض ليتأكد من أن أحدا لم يكن في 
الأنحاء. فلم يسمع شيئا. كانا بالفعل وحدهماء وحدهما تماما 

فاطمأنا وشرعا يصطادان. 

فالتا كانت جرذرة مارآئت الهجورة شيا عن الضة 
الأخرى. والمنزل الصغير الذي يضم مطع)ً كان مغلقاً ويبدو 
ھجررا مد سن 

اول غجو م | 
اصطاده موريسو. وعلى هذا المنوال راح کل منهما يرفع صتارته 
من حينٍ لآخر وني طرفها تنتفض سمكة صغيرة فضيّة. كان ذلك 
صيداً عجائبياً بحق. 


صطاداه کان من نصيب سوفاج. والثاني 


(1) سمك نهري (المترجحمة). 
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بعد ذلك راحا يضعان بعناية الأسماك في كيس من الشبك 
ضيّق الزّرد كان يتدلى في الماء تحت أقدامه). فكان يغمر هما فرح 
لذيدّء ذلك الفرح الذي ينتاب المرء عندما يستعيد ملدَةَ حرم منها 
طویلا. 

كانت الشمس الحميلة تسكب دفثها فوق أكتافه|. ف عادا 
يسمعان شيئاً ولا يفگران في شيء. كانا غافلين عن بقَيّة العالم. 
کانا یصطادان. 

ولکن فجاأة تعالى دوي قوي بدا طالعاً من جوف الأرض 
وجعلها ترتج. كان المدفع قد عاود هديره. 

إلتفت موريسو ولمح خلف الضفة» هناك من جهة اليسارء 
جبل الفاليريان العظيم مكلَلاً بقنزعة بيضاءَء سحابة من البارود 
کان قد لفظها للتوٌ. 

وسرعان ما انطلقت من قَمَّة القلعة رشقة من الذخان آخرى 
تبعها بعد لحظاتِ انفجارٌ آخر. 

ثم توالت الانفجارات» ومن حن إلى حينٍ كان الجبل ينفث 
اث الموت وينفخ أبخرته الحليبية التي تروح ترتفع ببطءِ صوب 
السماء الساكنة مشكلة غيمة فوقه. 

فهڙ سوفاج کتفيه وقال: «ها قد استأنفوا صنيعهم!). 

أمَّا موريسو» الذي كان ينظر بقلت إلى عوّامة صنارته وهي 


25 


Twitter: @ketab_n 


تغرق شيئاً فشيئاًء فانتابه فجأةً غضبٌ رجل اعتاد هناءة البال من 
أولئك المسعورين الذين يتقاتلون على تلك الشاكلة فدمدء: ايا 
هم من حقى ليقتتلوا بهذه الطريقة!». 

فأردف سوفاج من جهته: «إتّهم لأسواً من البهائم!». 

وکان موریسو قد اصطاد لتوّه زينابةً"» فأعلنَ: «وسيظل 
الأمر هكذا طالما جدت حكومات!». 

فأوقفه سوفاج عن الكلام: «ولكنْ الجمهوريّة الفرنسيّة ما 
کانت ستعلن الحرب...» 

فقاطعه موريسو بالقول: «في عهد ملوكنا كانت الحرب تقع 
في الخارج» ومع الجمهورية باتت ناشبة في الداخل!» 

وبهدوءٍ راحا يتحادثان عارصّين المسائلَ السياسيّة بالمنطق 


م 


السليم الذي يتمتع به الرجال الطيّبون والبسطاء ومتفقّين على 

أن الحريّة أمرٌ مستحيل. في تلك الأثناء كان جبل الفاليريان 

يدوي بلا هوادةء مدمّراً بالقذائف منازل فرنسيّةء مُهلكاً حياة 

ساكنيها وساحقاً كائنات كثيرة وقاضياً على الكثير من الأحلام 

والأفراح الموعودة ولحظات السعادة الُرتجاةء ومحيثاً هناك في 

بلدان أخری» في قلوب نساءٍ وفتياتٍ وأَمَهاتٍ آلاما بلا انتهاء. 
قال سوفاج: «إنّها الحياة!». 


tHE ¢ 


(1) جنس من السشمك أبيض اللّون (المترجمة). 
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فأجابه موريسو ضاحكا: «لا بل قل إّه الموت!). 

إلا أت انتفضا فزعَين وقد أحسًَا بخطواتِ خلفهما. فاستدارا 
و محا أربعة رجال. أربعة رجال مسلحين وملتحين يرتدون 
ملابس شبيهة بملابس الخدم ويعتمرون قبّعات مسطحة 
وموجُهین صوبه) فوْهات بنادقهم. 

فأفلتت الصتارتان من أيدي) وراحتا تغرقان في التهر. 

وبلحظاتِ بض عليه وقَذِْفَ بها في قارب ونقّلا إلى ا جزيرة. 

وخلف المنزل الذي حيباه مهجوراً رأيا نحو عشرين جندياً 
أمانتاً. 

وإذا برجل ضخم ومُشور جالس بالمقلوب على كرسي يدخن 
غليوناً كبيرا من الخزف الصينيّ يسأهما بفرنسيّة يمتازة: احسنا 
أا السيّدان» هل كان صيدك| موفقاً؟». 

فاقترب جندي ووضع أمام الصابط الكيس الشبكيّ المملوء 
سمكا وقد حرص على أن بحمله إليه. فابتسم البروسيّ وقال: 
«آه! آه! ری أن الأمور كانت تسیر بشكل جيّد. ولك الأمر لا 
شای صد الك ااال و رعا 

«أعتقد آنكا جاسوسان ارلا لراقبتي. ساي ركا وأعدمكا 
رمياً بالزصاص. لقد كنت تتصتّعان الصيد لإخفاء خملطاتكا. 
ولکنکيا وقعتم| بين يڌي. هي غلطتکا» فنحن في الحرب. ولکن 
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بها أتكما قمتما من جهة المراكز الأماميّة فلا بد أن بحوزتك| كلمة 
سر . أعطياني كلمة الس هذه فأعفو عنكا.» 

كان الصديقان يقفان جنباً إلى جنب» متقعَي الوجهين 
وصامتين» في تهر أيدي) رجفةٌ عصببة خفيفة. 

فتابع الصابط: «لن يعلم أحدٌ بالأمر وستعودان بسلام 
ويختفي السرّ معك|. ولكن إن رفضتها فمصيركا هو الموت فوراً. 
اشارا 

فبقیا جامدین لا يفتح هما فم. 

فأكمل البروسيّ حافظاً على هدوئه وهو يشير بيده إلى النهر: 
«فگُرا آنا بعد س دقائق ستکونان في قاع هذه المياه. همس 
دقائق! لا بد أن لكل منك| عائلة!». 

کان جبل الفالیریان یواصل دويّه. 

والصیادان واقفان صامتین. فو جه الأَلانيٍ أوامر بلخته. ثم غير 
مکان كرسيّه لكي لا يظل قريباً من الأسيرّين. فحضر اثنا عشر 
رجلا وتعركزوا على بُعد عشرين خطوة وقد أنزلوا أسلحتهم عن 
أكتافهم. 

وأردف الضابط : «أمهلك| دقيقةء ولا ثانية إضافية». 

ثم مض فجاة واقترب من الفرنسيين وأمسك موريسو من 
ذراعه وابتعد به وقال له بصوت خفیض: 
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«أعطني بسرعة كلمة السّر. صديقك لن يعلم بشىء 
وسأتصرّف کا لو آتنی أشفقَتٌ علیک|». 


ولک موريسو لم جب بشيء. 


فوجدا نفسیهم| من جدید جنباً إلى جنب. 

وجه الصابط أوامره. فرفع اجنود أسلحتهم. 

عندئلٍ وقع نظر موريسو بالصدفة على الكيس المليء بالشمك 
الذي كان لا يزال على العشب على مسافة خحطوات منه. كانت 
أشعّة الشمس تجلّل بالبريق كومة السّمك التي كانت ما تزال 
تصطرع» فاجتاحته بوادر الخوف. ورغباً عنه» اغرورقت عیناه 
بالدموع. 

وقال متمت)ً: (وداعاً سيد سوفاج!». 

فأجاب هذا الأخير: «وداعاً سيّد موريسو!». 

وتصافحا وما ير تجفان من الرْأس حتى أخْص القدمين. 

وصرخ الضابط: «أطلقوا الثار!» 

فانطلقت الطّلقات الاثنتا عشرة كأنّها واحدة. 

فخر سوفاج على وجهه مباشرة. أمَّا موريسو» وكان أطول 
منه قامةء فتأرجح ودار على نفسه ثم سقط بالعرْض على رفيقه 
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ووجهه مرفوع صوب السّماء» فيا الذماء تفور من قميصه 
ا قوب عند الصضدر. 

ثي وجه الألانيٍ أوامر جديدة. 

فتفرّق رجاله ثم عادوا ومعهم حبال وحجارة أوثقوها إلى 
أقدام الميتين قبل أن يحملوهما إلى جرف النهر. 

كان جبل الفاليريان ما انفك يدمدم» وقد جللته كتلة من 
الدخان. 

مل جندیان موریسو من رأسه وقدمیه» فيا مل آخران 
سوفاج بالشاكلة نفسها. ثم أرجحوا الجثتين بقوّة ورموهما 
بعيداً فرسمَتا قوسا ني الهواء قبل أن تغوصا عموديًاً ني التهر وقد 
جعلت الحجارة الأقدام تغرق هي الأولى. 

فعاودت المياه الارتفاع وفارت وار تجفت ثم کک فا 
اندفعت موجات خفيفة صوب الضصَفتين يعوم على سطحها شيءُ 
من الذم. 

فقال الضابط بصوتِ هامس» وبدون أن يفقد رباطة جأشه: 
«والآن إلى الأساك». 

ثم قفل راجعاً باتجاه المنزل. 

وفجاأةً لمح كيس الأسماك على العشب» فالتقطه وعاينه ثم 
ابتسم وصاح: «يا فيلهلم!٠.‏ 
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فهرع جنديّ يرتدي صداراً أبيض» فرمى إليه الضابط 
البروسيّ حصيلة صيد الزجلين اللّذين أعدما للت وقال له آيراً: 
«إقل لي فور هذه الحيوانات الصغيرة وهي لا تزال حيّة. ستكون 
وجبةً لذيذة!». 
قال ذلك وعاود تدخین غلیونه. 
5 شباط /فبرایر 1883 
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الم سوفاجح*“ 


م أزر فيرلونيي منذ خمسة عشر عاماً. عدت إليها في الخريف 
بمدف الصيد وحللتٌ في منزل صديقي سرفال الذي أعاد أخيراً 
بناء قصره الذي كان قد هدمه الألمان. 

كنت أحبَ هذه المنطقة حباً جاً. ثمَة في العام أماكن عذبة 
تمارس على العينين سحراً شهوانياً. نحبّها حبّاً جسدياً. ونحن 
الذين تُغرينا الأرض» نحتفظ بذكرياتِ بالغة الحنان لبعض 
الينابيع والغابات والبرك والرّوابي التي كثيراً ما كتا رأيناها 
(1) تعني الفردة الفرنسيّة #عد«نهء «متوحش» أو «متوحمّة»» ولكتها تشكل 

هناء كما في اسم إحدى الشخصيتين المحوريتين في قصة «صديقين»» اسي علم 

(المترجمة). 
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وأسرت قلوبنا كمثل أحداث سعيدة. بمحصل حتى أن يشرد 
الفكر صوب بقعة في غابة أو حافة غهر أو مرج مفروش بالزهور 
لمحناه مرّة واحدة ذات نهار فرح وبقي في القلب كمشاهد النساء 
اللآتي نلتقيهنٌ في أحد الشوارع ذات صباح ربيعيّ مرتدياتِ 
aS A Sr‏ ا ا 

ملابس زاهية وشفافة» فيتركن في الجسد والزوح رغبة لم تشبّع 
ولس يکن اا وشغررا اتا سادا الاد 

في فير لونيی» كنت أحب الرّيف بكل ما فيه: الغابات الصغيرة 
المتناثرة فيه والأنهار التي تجتازه وتجري في الأرض كعروق تمد 
التربة بالدماء. في تلك المياه كنا نصطاد السرطان النهريٌ والتّروتة 
والأنقليس! هى ذروة السعادة! وفي بعض الأماكن كان بوسعنا 
السباحة» وغالباً ما كنا نجد طيوراً من نوع الشنقب بين الأعشاب 
الطويلة التى تنبت على حوافٌ مجاري المياه الضيقة تلك. 

رشیقا کمٹل ماعزء كنت آمشی ناظرا إلى کل یلتهیان العشب 
أمامي. فيي| سرفال على بعد مائتي متر عن يميني بجتاز حقل 
برسيم. التففت حول الأدغال التي تشكّل حدود غابة «سوذر» 
ولحت كوخا مهدماً. 

وفجاةء عادت إل ذکراہ کا کان آخر مر رأیته فيها في 1869 
نظيفاًء تعرش عليه الدوالي والدّجاج يسرح أمام بابه. فهل من 
مشهد أكثر إثارةٌ للشجن من مشهد بيت ميت» يرتفع هيكله تالفاً 
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وکئیبا؟ 

کا تذكرت أن امرأةٌ قدّمت لي فيه كأْسَاً ذاتَ يوم مُرهق» 
وأن سرفال روى لي آنذاك حكاية سان ذلك البيت. كان الأب 
صباداً سالفا قتله رجال الشرطة. والابن الذي رأيته في الماضيء 
کان قد أصبح شاباً طويل القامة خشنا يُعتَبَر بدوره قات طرائدً 
شرساً. وكان اسم العائلة «آل سوفاج». 

أكان هذا اس أم لقباً؟ 

نادي سرفال» فقَدِم بخطواته الكبيرة. 

وسألته: «ما الذي جرى هؤلاء الناس؟). 

فروی لي هذه الحكاية. 


II 
عندما اندلعت الحرب» انخرط فيها الابن سوفاج وكان في‎ 
الثالثة والثلاثينء تاركاً الأ وحدها في البيت. ولم يكن حال هذه‎ 
الأخبرة يدعو كثيرآً للرّثاء فقد كان معروفاً أنّها ثرية.‎ 
فبقيّت بمفردها في هذا المنزل المعزول والواقع على تخوم الغابة‎ 
بعيدا جد عن القرية. ومع ذلك ل تحف» فهي من طينة زوجها‎ 
وابنهاء عجور فجّة» طويلة القامة ونحيلة لا تضحك كثيرأ ومعها‎ 
لا يمكن المزاح. فالفلآحات لا يضحكن أبدا. فالضحك من‎ 
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اختصاص الرّجال! أمّا هن فنفوسهنَ حزينة ومحدودة وحياتهن 
موحشة ليس فيها أي انفراج. يتعلّم الفلاّح القليل من البهجة 
الصاخبة في الحانة» أَمّا زوجته فتبقى رصينة وعلى عيّاها ترتسم 
صرامة دائمة. فعضلات وجهها ل تألف الضحك. 

تابعت الأ سوفاج حياتها العاديّة في كوخها الذي سرعان 
ما غطته الثلوج. وكانت تأي إلى القرية مرّة في الأسبوع لتشتري 
الخبز والقلیل من الحم ثم ترجع إلى کوخها. وإذ کان کی 
عن وجود ذئاب في الأنحاء» كانت تخرج حاملة البندقية على 
ظهرهاء بندقيّة ابنها الصدئة التي بى عقبها من جرّاء احتكاك اليد 
به. كانت هيئة الام سوفاج تثير الفضول وهي تسير بخطواتِ 
بطيئة على الجليدء منحنية قليلاً وفوهة البندقية ترتفع فوق 
قلنسوتها السوداء المشدودة بإحكام على رأسها والتي تفي 
شعرها الأبيض الذي لم يره أحد يوماً. 

وفي أحد الأيام وصل البروسيون. فوْرّعوا على السكّان 
بحسب ثروة كل واحد وموارده. وإذ كان ثراء العجوز معروفاء 
كان نصيبها أربعة جنود. 

کا ار شاو ام ق ال ة واللج وزرق الجرن 
لا زالوا على بدانتهم رغم كل التعب الذي عرفوه حتّى تلك 
الحظةء وكانوا طيّبين رغم وجودهم في بل محتل. وإذ لم يكن 
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في بيت المرأة المستة سواهم» أحاطوها بعنايتهم ولم يدّخروا 
وسعاً ليوفروا عليها اللإجهاد والمشقات. فكانوا يُشاهدون وهم 
يختسلون حول البئر في الصباح عراة الصدورء مبللين بسخاءي 
في أيام الج القارس» بشرتَهم البيضاء والوردية التي نميّز أبناء 
الشمال. فيا الام سوفاج تروح وتجيء مَِدَةَ الحساء. ثم كانوا 
يُشاهدون وهم ينظّفون المطبخ ويفركون البلاط ويحتطبون 
ويقشّرون البطاطس ويغسلون الملابس ويقومون بكل الأعمال 
المنزلية كا لو كانوا أربعة أبناء نجباء بحيطون بوالدتهم. 

ولكنٌ العجوز لم تكن تكفَّ عن التفكير في ابنها؛ ابنها الطويل 
الهزيل المعقوف الأنف ذي العينين البتيّتين والشاريين الكثين 
الذين كانا يقبعان فوق شفته مثلَ كبكبة شعر أسود. وكل يوم 
كانت تسأل كل جنديّ من الجنود القاطنين في بيتها: «أتعرف إلى 
أين اتجهت فرقة المشاة المّالثة والعشرون الفرنسيّة؟ إن ابنى في 
عدادها). ۰ 

وكانوا مجيبون بفرنسية مشبعة بلكنتهم الألانية: لا لا 
نعرف» لا نعرف شيئا». ولا كانوا يفهمون حزنا وقلقها 
هم الذين تركوا أّمَهاتِ هم هناك فقد كانوا يحيطوما بعناية 
مُضاعَفة. وكانت بدورها تحبّهم كثيرأًء أعداءها الأربعة أولئك. 
فالفلاأّحون لا يعرفون مشاعر الكره الوطنيّةء فهذه لا تملكها 
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إلا الطبقات العليا. أمّا البسطاءء أولئك الذين يدفعون الثمن 
الأغلى لأنّمم فقراء والذين تنهكهم كل كلفة جديدةء أولئك 
الذين يلون بأعداد غفيرة والذين يشكلون طعام المدافع الفعلّ 
لأتهم كثرء أولئك الذين هم أكثر من يُعاني مآسي الحرب الفظيعة 
لأنبم الأضعف والأكثر هشاشةء فإتّم لا يفهمون حيّة القتال 
تلك ولا ذلك الشرف السريع الاهتياج وتلك التدابير السياسية 
المزعومة التي تكفيها ستة أشهر لتشل كيان أمّتين كاملتين» سواء 
بسواء» الغالبة منه) والمغلوبة. 

وعندما كان يؤتى بين الأهالي على ذكر الألان الذين يعيشون 
عند السيّدة سوفاج كان يُقال: «ها إن أربعة قد وجدوا هم 
مأویٌ). 

إلا أنه ذات صباح» وفيا كانت العجوز وحدها في البيت» 
لحت من بع في السّهل رجلا يسير بانجاه منزهما. وسرعان 
ما عرفنه» كان هو ساعي البريد. جاء وسلمها ورقةٌ مطويّة. 
فأخحرجت نظارتما التي تستخدمها للخياطة وقرأت: «السيّدة 
سوفاج» إنني أكتب لك لأنقل إليكٍ خبراً حزيناً. إن ابتك 
فیکتور قد فل أمس بقذيفة شطرته شطرین. كنت قريباً من 
مكان الحادث» ولأننا كنا أنا وابنك متلازمَين في الفرقة فقد كان 
يحدّثني عنكِ ليطلب متي» إن حصل له مكروه» إبلاغك بالأمر 
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في اليوم ذاته. 
«لقد أخذتٌ ساعته من جيبه لأحلها لك عندما تنتهي الحرب. 
«تحيّاي القلبية. 
اسيزير ريقوء 
«جنديّ من المرتبة الثانية في فِرقة المشاة الثالثة والعشرين». 


كانت الزسالة مؤزّخة قبل ذلك اليوم بثلاثة أسابيع. 

ل تذرف العجوز دمعة. بقيت جامدة وقد صعقها الضر 
وأصاجہا بالذھول حتی اتا لم تشعر بالأٌم فوراً. وکانت تفکر: 
«ها إن فيكتور قد فێل!). ثم شيئاً فشيغاً صعدت الدموع إلى 
عينيها واجتاح الألم قلبها. وراحت الأفكار تأتيها الواحدة تلو 
الأخرى» مُريعة ويصة. لن تتمكن من تقبيله بعد اليوم» تقبيل 
ابنهاء ابنها البكر» لن تتمكن من ذلك بعد اليوم! كانت الشرطة 
قد قتلت الأب» والألمان قتلوا الابن... شطرته القذيفة شطرين. 
بدا ها آنا ترى الحادثء» الحادث المرعب ذاك: الرس يسقط 
والعینان مفتوحتان وهو يمضغ طرف شاربه الکٹ کا كان يفعل 
في ساعات الغضب. 

ماذا فعلوا بالجحثة بعد ذلك؟ لو اتهم فقط أعادوا إليها ابنهاء كا 
أعادوا ها زوجها مع الزْصاصة في وسط جبينه! 


39 


Twitter: @ketab_n 


ولكتها سمعت جلبة أصوات. كانت تلك أصوات الألان 
الأربعة وقد عادوا من القرية. خبّأت الرّسالة في جيبها بسرعة 
واستقبلتهم بمدوء بتعابيرها المعتادة وقد تسنى ها أن تمسح 
دموعها جیدا. 

كان الأربعة يضحكون مغتبطين» فقد أحضروا معهم أرناً 
كبيرة» مسروقة على اللأرجح» وكانوايُشيرون للعجوز بأن الطْعام 
کر ندید 

باشرت على ألفور التحضرات اللازمة لإعداد الغداء. ولكن 
نّا حان وقت ذبح الأرنب خانها قلبهاء مع أن تلك م تكن أوّل 
أرنب تذبحها! فأجهز عليها أحد الحنود بلكمة خلف أذنيها. 
ولا فا ات جاو جا کر ولكن رؤية 
الدّماء التي كانت تغطي يداء الدماء الساخنة ا کانت تشر 
ہا تبر د وتتجمّد» جعلتها ترتجف من رأسها حتى أخص قدميها. 
وكانت صورة ابنها المقطوع شطرين لا تفارقهاء أحرَ مثل هذا 
الحيوان الذي کان ما برح ينتفض. 

ثم جلست إلى المائدة مع الألمان ولكنها عجزت عن الأكل» 
ولا حتى لقمة واحدة. أمّا هم فالتهموا الأرنب دون أن يعيروها 
اهتماماً. وكانت هي تنظر إليهم شزرا دون أن تنبس ببنت شفة» 
وکانت تنضج في رأسها فكرةٌ» وكان وجهها خاليا من أية تعابير 
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فلم يلحظوا شيئاً. 

وفجأةَ سألنّهم: انحن نعيش معاً منذ شهر وأنا لا أزال أجهل 
أسماءكم». ففهموا سؤاهاء وإن بصعوبة» وأخبروها بأسمائهم. 
ولكنٌ ذلك لم یکن کافياً هاء فجعلتهم يكتبون أسماء هم على 
ورقة مع عناوين عائلاتهم. ثم وضعت نظارتيها على أنفها الكبير 
وتأمَلت هذه الكتابة الغريبة ثم طوّت الورقة ودستها في جيبها إلى 
جانب الرّسالة التي تعلمها بموت ابنها. 

ولا انتهت الوجبةء قالت لر جال: «سأقوم بشيء من أجلكم». 

ثم راحت تحمل قشأ إلى العلية حيث ينامون. 

ولا عبّروا عن استغرابهم قالت هم إتّهم بفضل ذلك لن 
يشعروا بالرد. فراحوا يساعدونها. کانوا یکدسون حزمات 
القش حتى بلغت السقف» فحصلوا على ما يشبه غرفة كبيرة 
حاطة بأربعة جدرانِ من القش» دافئة وعطرة» سينامون فيها 
ا 

خلال العشاء استغرب أحدهم بقلتق من أن الأمّ سوفاج ل 
تأكل هذه المرّة أيضاً. فقالت إتّها تشكو مغصاً. ثم أشعلت نارا 
قوية لتتدفاً» وصعد الألان الأربعة إلى غرفتهم بواسطة السَلّم 
الذي يستخدمونه كل ليلة. 

وها إن أغلقت فح العليك ى أبعدت الخجرز الل نة 
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فتحت بهدوء الباب المؤدي إلى الخارج وذهبت لتحضر مزيداً من 
حرم القش ملأت بها المطبخ. كانت تخرج حافية في الثلح بهدوء 
شديد فلا تسمع هما حركة. ومن حنٍ لآخر كانت تسمع شخير 
الجنود الأربعة متقطعا وعاليا. 

ولا وجدَت أن کل شيء قد بات جاهزاء رمت في اوقد حزمة 
قش ونا اشتعلت ألقتها على ازّم الأخرى ثم حرجت وراحت 

وني بضع ثوانِ التمع وميض حاد في الكوخ الذي تحول بعد 
ذلك إلى مجمرة مُرعبةء إلى فرنٍ عظيم مضطرم كان بريقه يتطاير 
اف اة رمي عل ا اغا ا 

ثم انبعشت من قمة لزل صرخة قوية تيتنها صيحات 
بشرية» نداءات مْصة ملڙؤها الفزع والارتياع. وانهار باب العلية 
في الداخلء فدخلت زوبعة من النار إليها واخترقت السَقّف 
اللصنوع من القش وارتفعت إلى الشماء كلهيب مشعَل هائل. 
واضطرم الكوخ بأكمله. 

ولم يعد يسمع في الداخل شيء باستئناء فرقعة الحريق وطقطقة 
الجدران وسقوط العوارض. وفجأة انار السَقف وإذا ميكل 
المنزل اللآهب يرمى في المواءء وسط سحابة من الدّخان» دفقة 
هائلة من الشّرر. ۰ 
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كان اليف الأبيض تُضيئه التيران فيلتمع كبساط فضي 
خضب بالحخمرة. 

وإذا بناقوس بُقرع في البعيد. 

كانت العجوز سوفاج واقفة أمام منزها المهذم» متسلحة 
بالبندقيةء بندقية ابنهاء خشية أن يتمكن أحد الّجال من الفرار. 

ولا رأت أن كل شيء قد انتهى ألقّت السلاح في المجمرة. 
فدوی انفجار. . 

وراح التاس» من فلاحين وألمانء يتوافدون. 

فوجدوا المرأة جالسة عند جذع شجرة» رضيّة وهادئة. 

فتقدّم منها ضابط ألما يتكلم الفرنسيّة كابن البلاد وسأها: 

«أين الجحنود الذين يقطنون عندك؟» 

فمدّت ذراعها الضامرة صوب كومة التيران الحمراء التي 
كانت تخبو وأجابت بصوتِ مرتفع: 

«في الداخل!» 

فهرع الجحميع إليها وسأها الألمانٍ: 

«كيف اندلعت النبران؟» 

فنطقت قائلةً: 

«أنا التي أشعلتها». 

فما كانوا يصدّقونها. وظنوا أن الكارثة أصابتها فجأةً بمسش من 
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ا لجنون. وبا أن الجميع كانوا متحلقين حوها ويستمعون إليهاء 
حكت همم ما حصل من أوّله إلى آخره. من وصول الزسالة حتى 
آخر صرخة أطلقها الزجال المحترقون ومنزهما. م تغفل تفصيلاً 
ما شعرت به وما فعلته. 

ولا أت روايتهاء أحرجت من جيبها ورقتين» ولتمييز هما 
غل وء الاعات اران الأ خرة سرت ةأ خرش نظارتها 
وأرَتهم واحدة منه) وقالت: «في هذه خبر موت فیکتور!). ثم 
ارتم الأخرى وأضافت وهي توئ برأسها صوب الأنقاض 
الحمراء: «وفي هذه أساؤهم لتبلغ عائلاتمم!». قالت هذا 
وأعطت الورقة مهدوء للصابط الذي كان يُمسك ما من كتفيهاء 
وتابعت قائلة: 

«اكتبوا الأمور كا جرت» وقولوا لأهاليهم إنني أنا من فعل 
هذا. انا فيكتوار سيمون, الام سوفاج! لا تنسوا ذلك!». 

فوجّه الصابط صارخاً أوامر بالألانية. فاقتيدت العجوز 
ورُميّت على جدران بيتها التي كانت ما تزال حارّة. ثمّ اصطفَ 
اثنا عشر رجلا بسرعة أمامها على بُعد عشرين متراً. أمَّا هي فلم 
تتحرّك. لقد فهمت. وکانت تنتظر. 

لعلع مر بإطلاق التار» ولحقه فوراً دوي طويل. ثم تبعته 
طلقة متأخرة»ء انطلقت وحدها بعد الأخريات. 
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م تقع العجوز. بل انارت دفعة واحدة كأ لو كانوا قد بتروا 
ساقيها. دنا منها الضابط الألمان؛ كانت شبه مشطورة شطرين. 
وني يدها المتشنجة كانت تقبض على الرسالة وقد ضرّجتها 
الذماء. 


ثم أضاف صديقي سرفال: 

«لقد هدم الألمان قصر فيرلونيي الذي كنت أنا أملكه انتقاما 
ما حصل». 

أمّا أنا فكنتٌ أفكر في أمّهات الشبّان الأربعة الشديدي الرقة 
الذين احترقوا ههناء وبالبطولة الفظيعة لتلك الأ الأخرى التي 
أعدمت لصق هذا الحدار. 

ثم التقطتٌ حجراً صغيرا فحّمته النيران. 


3اذار/مارس 1883 
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مغامرة فالتر شنافس 


- إلى روبیر بانشون 
A Robert Pinchon‏ 


منذ أن دخل فالتر شنافس إلى فرنسا مع جيش الاحتلال» 
کان یری نفسه أتعس الزّجال. كان بديناء يمشي بمشقة ويلهث 
کثیراً وتو له قدماه بشکل مررّع وقد کانتا مسطحتین وسمینتین 
تجا ضف أنه کان ا وعطوفاًء غير جسور ولا دموي 
الطبم» أباً لأربعة أطفال يمحضهم حبًاً جا وزوجاً لشابة شقراء 
يشتاق بيأس كل مساءٍ إلى حناها وقبلاتها وعناياتها الصغيرة. كان 
يحب التهوض متأخرا والٽّوم في وقتٍ مبكرء وتذوْق الأطايب 
مهدوءٍ والشّرب في الحانات. فضلاً عن ذلك» کان يفکر في أن کل 
لطائف الوجود تنتهي بانتهاء الحياة. لذا كان يكن كرهاً رهيباًء 
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كرهاً غريزياً ومدعوماً بالحجج في الآن ذاته» للمَدافع والبنادق 
والمسدسات والشيوف» وخصوصا للحرات» إذ كان يشر بأنه 
عاجز عن استخدام هذا السلاح الخاطف با يكفي من السرعة 
والحيوية لحاية بطنه الكبير. 

وعندما كان يفترش الأرض مع حلول الليل» متدثّرا بمعطفه 
إلى جانب رفاقه الذين يشخرون» كان يفكر حتّى وقتٍ متأخر 
في عائلته التي تركها هناك وبا مخاطر المزروعة في طريقه. «ماذا 
سیحل بأطفاله إن مات؟ من سیتکقل بغذائهم وتربیتهم؟ هم 
ما کانوا آنعلِ أثرياء رغم ما استدانه قبل رحيله ليترك هم بعض 
المال». وكان فالتر شنافس يبكي أحيانا. 

ولا بدأت المعارك» كان يشعر بوهن كبر في ساقيه بحيث 
کان مک آنا غ ا2ال 5 اراش 
بکامله سییر و الال هذه قوق هه وکان بده قش لسن 
الطلقات النارية. 

هکذا کان يعيش منذ شهور في الفزع والقلق. 

كانت فرقة الجيش التي ينضوي تحت لوائها تتقدم صوب 
التورماندي. وذات يوم ريل في مهمّة استطلاعية مع مجموعة 
صغيرة كان عليها فحسب استجلاء جزء من المنطقة ثم العودة. 
کان کل شيء ني اليف يبدو هادتاًء ولم يكن هناك ما يُشير إلى أن 
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نة مقاومة تنه 

لذا کان البروسيون ينزلون بېدوء في واد صغير تقطعه أوهادٌ 
عميقة عندما أوقفهم إطلاق رصاص كثيف أسقط نحو عشرين 
منهم. ثم خرجت فجأة فرقة من القتاصة من غابة صغيرة 
واندفعت إلى الأمام مصوبة حراب بنادقها. 

في البداية ظل فالتر شنافس جامداً؛ كان مصعوقاً وذاهلاً فلم 
يفكر حتى في الهرب. ثم استبدت به رغبة مجنونة في الفرار ولكته 
سرعان ما فكر أنّه» بالمقارنة ع 
باون قافرين كا من الان 5ا هفو ام كما کا واا 
لح على بُعد ست خطوات أمامه خندقاً واسعاً ملي بالعليق الذي 
تغطيه أوراق يابسة» قفز ليه دون أن یفگر حتی في مقدار عمقه» 
کا لو کان يقفز من جسر فوق النهر. 

وخاطفاً كالسّهم» اخترق طبقة سميكة من التبات المعرّش 
والعوسح الشائك الذي مزق وجهه ويديه» ثم وقع بثقل على 
قفاه على سرير من الحجارة. 

وإذ رفع عينيه على الفورء تراءت له السماء من الفجوة التي 
أحدتها. كان بوسع هذه الفجوة الكاشفة أن تفضح أمره» 
فتجر جر بحذر دابا على أربع إلى عمق ذلك الأخدود تحت سقف 
الأغصان المتعانقة» متقَدّماً بأسرع ما يمكن ومبتعداً عن موقع 
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المعركة. ثم توقف وجلس من جديد لابداً كمثل آرنب بي بين 
الأعشاب اليابسة الطويلة. 

ظل بعض الوقت يسمع أصوات الانفجارات والصضراخ 
والأنين. ثي خحفت ضوضاء المعركة حتى انقطعت» وعاد كل 
اكا واوا 

وجا رى فيه تاف مرا اة ذلك عفرا 
صغراً حط على غصن مركا الأوراق اليابسة. وطوال ما يقرب 
من ساعة» ظل قلب فالتر شنافس بخفق بضربات قوية ومتسارعة. 

وحل المساء غامراً الوادي بالعتمة. فراح الجنديّ يفكر. ماذا 
سیفعل؟ ماذا سیحل به؟ أیعود إلى فرقته مجدّداً؟... ولکن كيف؟ 
عن أي طريق؟ وإذا فعلَ فسيكون عليه العودة إلى حياة القلق 
والّعب والتعب والألم التي كان يجياها منذ بدء الحرب! لا! ۾ 
يكن يملك الشجاعة لذلك! لن تكون له الطاقة اللأآزمة لاحتمال 
ساعات المشى ومواجهة المخاطر في كل دقيقة. 

ولكن ما العمل؟ لا يمكن أن ينتظر في ذلك الوادي تب 
حى نهاية المعارك. كلا! لو لم يكن مضطراً للأكل لما أرعَبه كثيراً 
هذا الاحتمال» ولكن كان يجب أن يأكل» أن يأكل كل يوم. 

هكذا وجد نفسه وحيداً ومسلَحا ومرتدياً بذلته الحربيّة على 
أرض أعداء» بعيداً عمّن يمكن أن يحميه. فكان جسمه يرتجف. 
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وفجاةً فکّر: «آه لو كنت أسيرآً!» وارتعش قابه بالرغبة 
رقة عتفة وجاشة ى آن يكون سرا لذى الفرنسينء» اسر ا 
هكذا سينجو ويحصل على الغذاء والمأوى ويكون في مأمن من 
الأصاص وال جراب» دون أن يوجد ما يخشاه» ني سجن موضوع 
تحت حراسة مشددة. آسير! يا له من حلم! 

وللحال اتخذ قراره: 

«سأسلم نفسي للاأسْر». 

ووقف عازماً على تنفیذ قراره فوراً. ولکته ظلّ جامداً في 
مكانه وقد راحت تساوره أفكار مكربة وخاوف جديدة. 

أين سيسلم نفسه للأسر؟ وكيف؟ ومن أي جهة؟ وراحت 
صور فظيعة» صور الموت تتسارع في روحه. 

سيتعرض لخاطر رهيبة إن هو جازف بالسير في اليف 

ماذا لو التقى بقروتن؟ فهؤلاء إن رأوا لايا تاتها آلانا 
أعزل» سيقتلونه ککلب شارد! سيجهزون عليه بالمذاري 
والمعاول والمناجل والرفوش! سيصنعون منه عصيدةء بضراوة 
المهزومين الساخطين. 

وماذا لو التقى بقتاصين؟ إن هؤلاء القتاصين المسعورين 
لا رادع هم ولا قانون» ولسوف يُعدمونه رمياً بال[زصاص هواً 
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وتجزية للوقت وللضحك منه. وراح یری نفسه ملتصقاً بجدار 
في مواجهة فوّهات اثنتي عشرة بندقيّةء فيم يبدو له أن الثقوب 
السّوداء الضغيرة تحذق به. 

ماذا لو التقى بالجيش الفرنسى نفسه؟ إن جنود الصَفوف 
الأولى سيخالونه مستطلعاً اف ارك الحنود المتهوّرين 
والمتذاكين انطلق بمفرده في مهمّة استطلاعيّة» وسيطلقون النار 
عليه. وكان يسمع صوت الطَّلقات المتباعدة للجنود المحمددين في 
الغل» في| هو يقف وحده وسط أحد الشهول» ثي هوي رضأ 
مثقب الجسم كمثل مصفاة بال[صاص الذي کان بحس به وهو 
مخترق جسمه. 

فعاو د الوس يائسا. وکان نيدو له آن مان خلاص.: 

كان ظلام اليل قد أرخى سدوله» اليل الصامت البهيم. فلم 
يعد يتحرّك» وکان يرتعد لأدنى ضجيج غريب أو خفيف يحدث 
ي الظلام. إن وقوع أرنب أرضاً إلى جانب جحره كاد أن يجعل 
فالتر شنافس يلوذ بالفرار. ونعيق البوم كان يمزق منه الوح 
وينفث فيه حاوف مفاجئة وموجعة كمثل جراح. كان نجحظ 
عينيه الكبيرتين حاولا أن يرى ني العتمة: وني كل لحظة كان يخال 
أن ادا ئی بالق ن مته 

بعد اتات طويلة وخحاوف فظيعةء لمح السماء تنجلي عبر 
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سقف الأغصان الذي كان هو يختبى تحته. فداخله شعورٌ 
بالانفراج عظيمُ» استرخحت له أطرافه وقد ارتاحت فجأةٌ» وهدأً 
قلبه وانطبقت عیناه» فغفا. 

ونا استیقظ, بدا له أن السّّمس باتت تتوسّط الساء أو تكادء 
امح ال کن ی عع ر دو اتل 
الكثيب. ثم انتبه فالتر شنافس إلى أنه كان فريسة جوع حاد. 

کان» عندما یفکر في النقانق» النقانق اللذيذة التي يتناوها 
اجنود یتثاءب بفم رطب. وکانت معدته تؤله. 

ثم بض ومشی بضع خطوات» فاح بان ساقیه ضعیفتان 
فعاود الجلوس ليفكر. وطوال ساعتين أو ثلاث راح یزن 
الحسنات والسَيئات» مبدّلاً قراره في كل لحظةء حبطاء تعيساً 
تتناهبه الحجج الأكثر تعارضاً. 

وأخيرأً معت له فكرة بدت له منطقية وعمليّةء ألا وهي أن 
يترصد مرور قروي وحيد أعزل من أي سلاح أو عدة شغلل 
خطيرة» ثّ يذهب للاقاته ویعلن استسلامه له بعدما یکون قد 
أفهّمه تماما أنه بصدد الاستسلام. 

فنزع خوذته خشية أن يفضحه رأسها المدبّب وأطل برأسه 
عند حافة الحفرة متخذاً احتياطات كبيرة. 

م يكن يبدو في الأفق أي كائن أعزل. كان هناك» من جهة 
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اليمين» قرية صغيرة تبعث إلى السّماء بدخان أسطُحها ومطابخها! 
ومن جهة اليسار» خلف أشجار إحدى الجادات» كان يقبع قصرٌّ 
كبر حصن بأبراج صغيرة. 

ومن جديلِ خيم عليه الظلام. 

فتمدّد في عمق خبئه ونام نوماً حموماًء مسکوناً بالکوابیس» 
نوم رجل يتضور جوعا. 

وثانية انبلج الفجر فوق رأسه. فعاد إلى الترصد. ولك اليف 
ظل مُقفراً كا في اليوم السّابق. وإذا بخوفي جديد يُداخجل قلب 
فالتر شنافس» الخوف من الموت جوعاً! فكان يرى نفسه في عور 
جحره» مْدّداً على ظهره» وعیناه مُغمضتان. وبہائم» بہائم صغيرة 
من كل نوع» تقترب من جثته وتروح تلتهمهاء مهاجمة إياها من 
كل ناحية في الآن ذاته» متسلّلة تحت ملابسه لتقضم جلده البارد. 
وغرابٌ كبير ينقر عينيه بمنقاره المسنن. 

فجن وقد تخیّل آنه سیٌغمی عليه من الوهن ولن يتمکن من 
المئى. وكان عل وشك الانطلاق صرب الفرية مصىا عل 
المجازفة بكل شيء والتعرّض لاي شيء» عندما لمح ثلاثة فلآحين 
يتوجُهون صوب الحقول» حاملين معاوهم على الأكتاف» فلاذ 
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ولكن ما إن خيّم الظلام على السهل» حتى خرج بهدوء 
من الخندق وانطلق معني الظّهرء وجلا وبقلب خافق» صوب 
القصر البعيد مؤثرً الڏخول إليه لا إلى القرية التي كانت تبدو له 
حيفة كعرينِ يزدحم بالٽّمور. 

كانت نوافذ الطّابق السَفلنّ تلمتع. أكثر من هذاء كانت 

ب 

إحداها مفتوحة وتنبعث منها رائحة لحم مطبوخ قويةء رائحة 
اخترقت فجاأة نف فالتر شنافس ووصلت حتى جوف بطنه 
وجعلته يتشتج ويلهث» جاذبة إِيّاه رغم عنه ومُلقية في قلبه بسالة 
ا 

وفجأةً» ومن دون تفكير» مد في إطار التافذة رأسه» وكان 
فخا خود 

كان ثمانية حدم يتعشّون إلى مائدةٍ كبيرة. ولكن فجأةٌ أوقعت 
خادمة كأسها وظلّت فاغر: الفاه وعيناها ثابتتان. فالتفتت كل 
الأنظار في الاتجاه نفسه! 

وشوهد العذو! 

ربّاه! إن البروسيين يهاجمون القصر!... 

فكانت في البداية صرخة» صرخة واحدة هي مجموع ثياني 
صرخات انطلقت بثاني نات مختلفة» صرخة ذعر فظيع» 
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تبعها نهوض صاخب وتدافع وتزاحم وفرار حموم صوب 
الباب الخلفيّ. كانت الكراسي تقع والرّجال يصطدمون بالنساء 
ويعبرون من فوقهنّ. وني انيتين فرغت القاعة وتٌركت هي 
والمائدة العامرة بالمآكل في مواجهة فالتر شنافس الذاهل أمام 
التافذة. 

بعد بضع لحظاتِ من التردّد» قفز فوق الحائط واقترب من 
ال ن كان جره الاغظ لك ر فت مل خخ 
عو 9 رر با ع ا رال بر کی انا 
ول ي :کان الول بکامله یدو آنه یر تت کان 
ثمّة أبوابٌ تُغلق وخطوات تتراكض على أرضيّة الطابق العلويّ. 
وكان البروسيّ يُصغي إلى تلك ال جلبة المبلبلة مفع)ً بالقلق. ثم 
سمع أصواتاً قوية كا لو أن أجساماً تقع قع على الأرض الرّطبة عند 
أسفل الجدران» أجساماً بشرية تقفز من الطابق الأوّل. 

ثم توقفت كل حركة وبلبلة وصمتَ القصر الكبير كمثل قبر. 

فجلس فالتر شنافس آمام صحن م یُمَس وراح یأکل. کان 
يتناول لم كبيرة کا لو كان يخشى أن بقاطعه أحدهم بسرعة وألا 
يتمکن هو من التهام ما يكفي. کان يرمي بيديه الاڻنتين بقطع 
الطَعام في فمه الفاغر مثل حفرة. فكانت أكوام الطعام تسقط 
الواحدة تلو الأخرى في معدته» نافخة صدره في طريقها. أحيانا 


56 


Twitter: @ketab_n 


کان یتوقف وهو یکاد ینفلق کخرطوم ما مُيّع. فیتناول إبریق 
شراب الفاح ليخي بلعومه كا نظف قناة مسدودة. 

أفرعَ الصّحون كلها وجِيحَ الأطباق والقناني. ثمٌ» ثيلاً من 
لماكل والمشارب» حبلا مض جا هزه الفواق» مشو الذهنء 
دَهينَ الفم» فك أزرار بذلته ليتنقس وقد بات عاجزاً عن القيام 
بخطوة واخدة. كانت ياه تخمضان وأفكاره نها الدر: 
ألقى برأسه الثقيل على ذراعيه المكتوفتين على الطاولة وشيئاً 
فشيئاً راح يفقد كل تصور للأشياء والوقائع. 

كان الملال الأخير يضيء الأفق بشکلِ مُبهّم فوق أشجار 
المنتزه. إتّها الساعة الباردة التي تسبق طلوع النهار. 

كانت ظلالٌ تتسلل بين الأدغالء عديدةً وصامتة. وأحياناً 

والقصر الهادئ كان يرتفع بخياله الأسود العالي. وحدهما 
نافذتان في الطًابق الأرضىٌ كانتا لا تزالان تلتمعان. 

وجا رفا ضوت هضارغا 

«إلى الأمام! اهجموا! هيّا يا أبنائي!» 

وني لحظةء اقتحم الأبوابَ والمصاريعَ ورُجاح الّوافذ مد من 
ال[ّجال اندفع وحطّم وصدَّع كل شيء واجتاح المنزل. وفي لحظة 
واحدة» وثب خمسون جندياً مدجَّجاً بالشلاح إلى المطبخ حيث 
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ہے لاھ 


کر ای ا ھر ی او ی ي 
مُلقمة وقلبوه أرضاً ودحرجوه وأمسكوا به وقيّدوه من أعلى 
راسه حتی أخص قدمیه. 

كان هو يلهث من الڏهول» أكثر انصعاقاً من أن يفهم ما 
يجري» مغلوباً ومُهاناً ومرتعداً من ا لخوف. 

وفجأةٌ» غرس عسکريّ ضخم مُرَرکش بالڏهب قدمه في 
بطن فالتر شنافس وهو يزعق: 

«أنت آسيري! e‏ 

م يسمع البروسيّ إلا كلمة «أسير»ء فقال وهو يْنّ: «يا! يا! 
ا« . 

فأنهْصه غالبوه الذين كانوا يتنفسون كالخيتان» وأوثقوه إلى 
كرسي وراحوا يتفخَصونه بمٌُضول شديد. والعدید منهم جلسوا 
وقد نهكهم التعب والانفعال. 

ما هو فكان يبتسم» كان يبتسم في تلك الحظة وقد تأكد أنه 
بات اا ارا 

ثم دحل ضابط آخر وقال: 

«حضرة العقيدء لقد فر الأعداء! ويبدو أن العديد منهم قد 
اا بجراح. ونحن ما زلنا نسيطر على المكان». 
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فصاح العسكريّ الصخم الجثةء الذي كان يجفف جبينه: 
«انتصر نا!» 

ثم كتب على مفكرة صغيرة أخرجها من جيبه: 

«بعد صراع مُستبسل» اضطر البروسيّون إلى التراجع حاملين 
محهم کتلاهم وجَرحاهم الذين يقر عددهم بخمسین رجلاً 
باتوا حارج القدرة على المحاربة. وقد أسرّنا العديد منهم». 

ثم تابع الضابط الشّاب: 

أي ترتيبات أتخذ الآن يا سيّدي العقيد؟» 

فأجاب هذا الأخبر: 

(اسوف ننسحب لنتفادى هجوماً بالمدفعيّات والقَوّات العليا. 

وأصدرَ الأمرَ بالانسحاب. 

فاصطف الحنود مجدّدا في الظلمة عند أسوار القصر وانطلقوا 
وهم تحیطون من کل صوب بفالتر شنافس اليد فيم يُمسك به 
ستة محاربین شاهرین مسدساتہم. 

وأرسلَ مُستطلعون لاستيضاح الطّريق. وكانت الفرقة تتقدّم 
بحذر» وتتوقف من حن لآخر. 

ومع طلوع النهار» وصلوا إلى بلدة «لا روش-وازيل» التي 
قام حرسها الوطنيّ بهذا الإإأنجاز الحربي. 

كان الأهالي القلقون والمائجون ينتظرون. وعندما لمحوا 
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خوذة الأسبر حدثت جَلَّبة عظيمة. كانت النساء يرفعن أذرعتهن 
والعجائز یبکین ورمی شيخ عکّازه على البروسيّ وأصاب أنف 
أحد الحرّاس 

كان العقيد يصيح: 

«احرصوا على سلامة الأسير!» 

وأخيرا وضلرا إل دار البلدية: وهناك فتح الجن ورْميّ فيه 
فال شتافین حدما کت قود 

وتكلف مائتا رجل مسلح بحراسة المبنى. 

عندثلٍ» راح البروسيّ الطائر من الفرح يرقص رغم عوارض 
عسر الهضم التي بدأت منذ بعض الوقت تعذبه. جعل يرقص 
بجنون وهو يرفع يديه وساقيه» يرقص مُطلقاً صرخاتِ حادة 
وظل كذلك حتى وقع مُنهَكاً أسفل أحد الحيطان. 

لقد أصبح أسيراً! لقد نجا! 

ركذا اسار فهر قاس فن الحدو بعد ست ساعات 
فقط من الاحتلال. 

أمّا الضابط راتييه» وهو في الأصل بائع أقمشة» الذي أنجز 
هذه المهمّة على رأس حرس لا روش-وازيل الوطني فعْلّق على 
صدره وسام. 


1 نیسان/اٌبریل 1883 
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قصلحة الكراسى 


- إلى ليون هينيك 


A Léon Hennique 


حدث ذلك في نهاية عشاء افتتاح موسم اليد في أراضي 
المرکیز دو برتران. كان أحد عشر صيّاداً وثماني شابات وطبيب 
اللا لسن إل فة الخرة الضاءة والعافة الفا 
والزهور. 

ووصل الحديث إلى موضوع الحب» فانطلق نقاش خحموم» 
ذلك التقاش الأزلّء لمعرفة ما إذا كان بوسع المرء أن يحب مرّة 
واحدة أو أكثر. فجيء على ذكر أمثلة عن أناس لم يعرفوا إلا حا 
جديا واحدافي حياتهم. وذكرت أمثلة أآخرى عن أشخاص أحبّوا 
أكثر من مرّة حبًا عميقا. فكان الزّجال في العم الغالب يعون أن 
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العشق هو كالأمراض يمكن أن يصيب المرء ذاته عدة مرّاتِ» وأن 
ینقض عليه حتّی یردیه صریعاً إذا ما اعترضته عوائق حالت بینه 
وبين المعشوق. ورغم أن وجهة النظر هذه لم تكن قابلة للتقاش» 
فان التساءء اللواتي يستندن في تفكيرهنٌ إلى الأشعار أكثر ما إلى 
المعاينةء رحن يؤكدن أن الحبّ» ا لحب الحقيقي» الحبَّ الكبير لا 
کو ان لص ان ل واف وان هاا ا شی 
بالصاعقة إذا ما أصاب قلباً ترگه في حال من الخواء والخراب 
والاحتراق بحیث يستحیل أن یتمکن أي شعور قوي آخر ولا 
آي حلم من آن بُزهر فيه من جديد. 

ر کو ا کو ی عا 
الاعتقاد بقرّة: 

- أؤكد لكم آنه يمكن للمرء أن بحب أكثر من مرَة بكل قواه 
وكل قلبه. أنتم تذكرون أشخاصاً انتحروا من ا لحب كدليل على 
استالة عش حال عش اة ونا أجيبكم بأن هؤلاء لو ۾ 
برتكيوا حاقة الاتتحار هذه التي حرمتهم من كل فرصة للوقوع 
مجددا ني الحبَ» لكانوا برئوا وعاودوا الوقوع في الحبّ دائ وأبداً 
حتى تحين ساعتهم. فالعشاق مثلهم كمثل مُدمني الخمر: من 
کرت م کرت دوعا وين احا هراجت مارا اا اة 
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فحكّموا الطبيب» ذلك الطّبيب الباريسىٌ امسن الذي كان قد 
N‏ 

ولكن لم يكن لديه رأي في ذلك فقال: 

- كا قال الماركيزء إتّها مسألة طبْع. أمّا أنا فقد عرفت حكاية 
عشت دام خمساً وخمسين سنة بلا هوادة ولم ينته إلا بالموت. 

فهتفت الماركيرة: 

- ما أجمل هذا! وكم هو محظوظ من َب على هذه الشاكلة! 
ويا للسعادة الكامنة في أن يعيش المرء سا وخمسين سنة مغمورا 
هذه العاطفة الراسخة العنيفة! كم كان سعيداً وشاكراً للحياة 
الرجل الذي تلقى حْبّاً كهذا! 

فابتسم الطبيب: 

- حقَاً يا سيّدتي» أنتٍ لستِ محطئة في هذه التقطةء فالمحبوب 
كان رجلا بالفعل. وأنتِ تعرفينه» إِنّه السيّد شوكيه صيدلّ 
البلدة. أمّا المرأة فتعرفينها أيضاء نبا مُصلحة الكراسي العجوز 
التي كانت تأي كل سنة إلى القصر. سأشرح لك بشكل أوضح. 

فخمدت حاسة النساء فوراً وكانت وجوههن المتقرّزة تقول: 
«سخقا!»» کا لو أن ا لحب جب ألا يُصيب إلا كائنات مُرحَفة 
وأنيقة» هي وحدها هل لإثارة اهتمام آشخاصٍ ریخ 

فتابع الطبيب: 
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- منذ ثلاثة شهورء استدعيتٌ عند عجوز على فراش الموت. 
كانت قد وصلت في اليوم السّابق في العربة التي تتخذها كذلك 
منزلاً هاء تجرّها الفرس البليدة التي رأيتموها ويرافقها كلبان 
اسودان کہيران» هما رفيقاها وحارساها. كان الكاهن قد وصل» 
فاتخذتنا أنا وهو منفذين لوصيتها. ولكي تفهمنا رغباتها الأخيرة» 
روت لنا قصة حياتها. قصة لا أعرف هما مثيلاً في الفرادة والام. 

كان والداها مُصلحَي كراسي. ولم تملك يوماً منزلاً ثابتاً. 

في صغرهاء كانت تهيم على وجهها رة الملابس» قذرة 
ووسخة. كانوا هي وأبّواها يتوقفون على امتداد الخنادق عند 
مداخل القّرى» فيَحلّون العربة ويتركون الحصان يرعى والكلب 
يغفو وخطمه على قائمتيه. وتروح الصغيرة تتمرغ في العشب بينم 
الأب والأمّ يرتقان» في فيء أشجار دردار الطريق» كل الكراسي 
العتيقة في المنطقة. وفي ذلك المنزل المتجوّل» ل يكن أحد يتكلم. 
فبعد الكلمات القليلة اللآزمة لاختيار مَّن ينها سيدور على 
البيوت مطلقاً ذلك التداء المعروف: «مصلحووووو كراسي!)» 
يبدآن بفتل أعواد القش متواجهين أو جنباً إلى جنب. وعندما 
كانت الطفلة تبتعد أكثر مما يجب أو تحاول التواصل مع أحد 
صبية القرية كان الأب يادا بصوته الغاضب: «هلاً عدت إلى 
هنا أيّتها الفاسقة!». كانت تلك هي كلمات الحنان الوحيدة التي 
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کات تسمغها. 

وعندما كبرت صارا يرسلانها لجمع مقاعد الكراسي التالفة. 
ومن ساحة لأخرى بدأت في نسج علاقات بسيطة مع الصَبية. 
ولكن هذه المرة» كان أهالي هؤلاء الأصدقاء الجدد هم الذين 
يستدعون أبناءهم بخشونة: «هلاً عدت إلى هنا أنّها السوقيّ! 
ويلك إن رأيتك تتحدّث مع المتشزدين!...» 

وغالباً ما كان الصَبّية الصغار يرمونها بالحجارة. 

ولا تصدّقت عليها نسوة بضعة فلوس» احتفظت بها بعناية. 

وذات يوم» وكانت في الحادية عشرة من العمرء كانت مارَة في 
E LG‏ 
أن رفغا له سرى مه اص فلي: فأربکتها تها دموع ذلك الريفي 
الصغبر» وكان أحد أولئك الصّغار الذين كان عقلها ازير 
عقل فتاةٍ حرومةء يتخيلهم دائمي الفرح والسّرور. فاقتربت منه» 
ولا عرفت سبب حزنه» لقت بين يديه بل مذخراتهاء أي سبعة 
فلوس» أخذها هو طبعاء ماسحاً دموعه. فطارت من الفرح 
وتجرأت وقبّلته. اما هو فكان منشغلاً بتأمّل نقوده فلم يمانع. 
ونا رأت أنه لم يصدَّها أو يضربهاء قبّلته مرّة أخرى. عانقته بكل 
ذراعيها وبکل قلبها. ثم فرت هاربة. 

ما الذي جرى في رس تلك البائسة؟ هل تعلقت بذلك الولد 
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لأتّها بذلت له ثروتهاء هي المتشردة» أم لأنْبا منحته أوّل قبلة 
حنون؟ إن اللغز يبقى هو نفسه» للصغار كا للكبار. 

وطوال شهور» ظلّت تحلم بزاوية المقبرة تلك وبذلك الصبيّ. 
وعلى آمل رؤيته مجدداً» راحت تسرق من مال أبوّيهاء مختلسة 
فلساً من هنا وفلساً من هناك من أجرة تصليح كرسي أو من 
ثمن المشتريات التي كانت موكلة بها. 

ولا عادت إلى المنطقة» كان في حوزتها فرنكان اثنان» ولكن 
كل ما حظيت به هو أن تلمح الصيدلّ الصغير» شديد النَظافة 
خلف زجاج دكانة أبيه» بين إنبيق أحمر ودودة شريطية. 

فا كان منها إلا أن ازدادت تعلقاً به» وقد فتنتها وأشجتها 
وخطفتها روعة المياه الملوّنة تلك وتألق البلّور اللامع ذاك. 

فاحتفظت في دخيلائها بذكراه التي لا محى» ونا التقت به 
في العام التالي خلف المدرسة» وكان يلعب ورفاقه بالكريات 
الزجاجِيّة» ارتمت عليه واحتضنته بين ذراعيها وقبّلته بعنف شديد 
حت راح يصرخ من الخوف. ولکي تېئ من روعه أعطته کل 
ما کان معها من نقود: ثلاثة فرنکات وعشرین سنتا: كنز حقيقيّ 
راح هو ينظر إليه بعینين ذاهلتين. 

فأخذ المال وتر كها تداعبه بقدر ما تشاء. 

وطوال أربع سنوات» استمرت لقي بين يديه کل مدخراتها 
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التي كان يأخذها بإدراك تام مقابل قبلات مرتضاة. مره تلقي 
ثلاڻين فلساً ومر فرنکين ومر اثني عشر فلساً (يومها بكت 
من الألم والعار» ولكنٌ السّنة كانت عجفاء)» وآخر مرّة خسة 
فرنكات على شكل قطعة نقدية مستديرة جعلته يطلق ضحكا 
ا 

ولم تعد تفکر إلا فيه. وکان هو ينتظر رجوعها بشيءِ من 
اللهفة» وعندما يراها كان يركض للاقاتهاء ما كان بجعل قلب 
الفتاة الصغبرة يقفز فرحاً. 

ا كان قد أرسل إل الفرسة الثانويّة. عرفب بذلك 
بعدما استعلمت ببراعة. وبدهاء شدید حاولت تغيبر مسار أبوّيا 
ليما في منطقتنا خلال العطلة. وقد نجحت في ذلك» ولكن بعد 
سنه من الحيّل المتواصلة. وهكذا كان قد مضى على عدم رؤيتها 
إیّاه ستتان. وکادت ألا تعرفه» فقد تبڈل کثیراً وکر وصار آکثر 
وسامة ومهابة في بذلته ذات الأزرار الذهبيّة. أَمّا هو فتظاهر بأنه 
لم يرها ومر بجانبها بعجب وغطرسة. 

فظلّت تبكي طوال يومين. ومنذ تلك اللحظة ل تكفَ عن 
التال. 

كانت تعود في كل سنة» فتمرّ أمامه دون أن تجرؤ على إلقاء 
التحية عليه ودون أن يتنازل هو فيجود عليها ولو بالتفاتة. كانت 
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تحبّه إلى حد الولّه. ولقد قالت لي: «إِنّه الرجل الوحيد الذي رأيته 
في العالمء يا سيّدي الطّبيب. ولا أعرف حتى إذا كان ثمَة رجال 
سواه». ثي توقي والداها. فورڻت عنها مهنتهاء ولکن بدل 
الكلب اتخذت اثنينء كلبين مُرعبين م يكن ليجرؤ على مجابهته) 
أحد. 

وذات يوم» ولا عادت إلى هذه القرية حيث تركت قلبهاء 
لمحت شابة تخرج من دکان شوکيه متأبّطة ذراع حبيبها هي. 
كانت تلك هي زوجته. کان متزوجا. 

في مساء اليوم ذاته» رمت بتفسها في بركة ساحة البلدية. 
فأنقذها سكير متخْلّف عقَلبًاً وحملها إل الصيدليّة. فنزل شو كيه 
الابن باليدل لمعالجتها. ومن دون أن يبدو عليه أنه يعرفهاء نزع 
عنها ملابسها ونشفها ڈ ثم قال ها بصوتِ قاس: «يا لك من مجنونة! 
لا جب أن يكون الواحد غبيًاً هكذا!». 

كان ذلك كافياً لتشفى. فقد تحدّث إليها! وكانت سعيدةٌ 
لوقت طويل. 

ولم يشا أن يأخذ آي أجر مقابل اهتمامه بہاء رغم نها أصزّت 
کثیر ا لتکافئه. 

وهکذا مرت کل حياتا. كانت تصلح الكراسي وهي تفر 
في شوکيه. وکل سنة» کانت تلمحه خلف زجاج صیدليته. 
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واعتادت أن تشتري من عنده خزونها من أدوية كثيرة. هكذا 
کانت تراه عن قرب وتتکلّم معه وتستمرٌ بإعطائه المال. 

وكا قلت لكم في البداية» توفيث هذا الرّبيع. وبعدما روت 
لي هذه القصّة الحزينة بكاملهاء رجَتني أن أسلم إلى ذلك الذي 
واظبت هي على حبّه جنی عمرها کلّه» لأنہا كانت تقول إِتّبا | 
تعمل إلا من أجله» حتى أتّها كانت تحرم نفسها من الطَّعام من 
أجل أن تخر وتكون واثقة من آنه سيفكر فيها على الأقل مرّة 
واحدة» عندما تموت. 

فسلمتني ألفين وثلاثائة وسبعة وعشرين فرنكاً. وعندما 
لفظت أنفاسها الأخيرة» تركب للكاهن الفرنكات السبعة 
والعشرين من أجل الذفنء وأخذت معي الباقي. 

وني اليوم التالي» قصدتٌ منزل شوکيه. کان هو وزوجته 
السات مقابلن عل وشك الانتهاء من ازل الغداة سميتن 
وأحهرين وتفوح منها رائحة المواد الطبية» متعجرقين ورضيين. 

دعرّاني للجلوس وقدما لي شراباً فقبلتّه. وبدأت حديڻي 
عرو و ا 

ولكن ما إن فهم شوكيه أن تلك المتشرّدة المتسكعة مُصلحة 
الکراسی کانت تبه حتی اوثب ساخطاء کا لو اتا قد رقت 
سمعته» حظوته کشخص نزیه» شرقه الرّفیع» شیناً ما رهیفاً اغلی 
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ن اه 

ما زوجته الغتاظة بقدره فكانت تكرّر: «هذه المخسولة! هذه 
المتسولة! هذه المتسؤلة!). كانت عاجزةً عن إمجاد مفردة أخرى. 

وکان هو قد وقف وراح يمشي خلف الطاولة بخطوات 
سريعة وقلنسوته اليونانية منقلبة على أذنه. وكان يردد متلعق): 
«أتفهم هذا يا حضرة الطبيب؟ إتَّها لأمور فظيعة بالنسبة لرجل! 
ما العمل؟ آه لو عرفت بالأمر وهي لا تزال على قيد الحياة» لكنت 
جعلت السَّرطة لقي القبض عليها وترمي بها في الجن ولا 
کانت کر جت ف اند أؤكد لك!». 

بقيتٌ مذهولاً من نتيجة مسعاي التَقَيّ. م أكن أعرف ماذا 
أقول أو أفعل. ولكن كان عل تام مهمَّتي» فاستأنفت الحديث: 
«لقد أوكلّت إِلَّ بمهمّة تسليمك كل مدخراتها وهي تبلغ ألفين 
وثلاثائة فرنك. ولكن با أن ما أعلمتك به للتوّ يبدو بغيضاً جا 
بالنسبة إليك» فمن الأفضل رن إعطاء هذه الأموال للفقراء». 

طفق الرّجل وزوجته ينظران إل مصعوقين. 

وأخرجت الال من جيبي» مالا بائساً من كل البلدان 
والعملات بختلط فيه الذهب بالفلوس» ثي سألتها: «ما 
قرارکی|؟). 

كلمت السيّدة شو كه آرّلا: إن كانت هذه أمثية تلك ال رأة 
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الأخيرة... فاظن أن من الصعب علينا أن نرفضها). 

وآکمل زوجها عرَّجاً بعض الّىء: «یمکتنا آن نشتري بہذه 
الأموال شيئاً للأولاد». ۰ 

فقلت بنبرة جافة: «ك| تشاءان!). 

وتابع هو: «هاتهاء ما دامت قد كلْمَتك بذلك. سنجد طريقة 
لاستخدامها في عمل ختّر). 

فأودعته الأموال وألقيتُ التحيّة وخرجت. 

وفي اليوم التالي» جاء شوكيه لرؤيتي وقال فجاأًة: 

- ولكنٌْ تلك... تلك المرأة ترکت عربتها هنا. ما ستفعل مها؟ 

- لا شىء. خذها إن أردت. 

ماز هاا اس ساصتم مها رخا ف نتان 

قال ذلك وخرج» فناديته: «لقد تركت كذلك حصانہا 
العجوز وكابيها. أتريدهما؟». فتوقف متفاجئاً وأجاب: «كلاً 
بطبيعة الحال! ما تريدني ان آفعل ہا؟ تصرف ہا کا تشاء». 
وكان يضحك. ثم مذ لي يده للمصافحة. فلم یکن لدي الخیار. 
إذ لا يمكن لطبيب وصيدلّ يعيشان في منطقة واحدة أن يكونا 
على حصومة. فأبقيت الكلبين عندي. والكاهن الذي كان يملك 
باحة واسعة» أخد الحصان. أَمّا العربة» فصار شوكيه يستخدمها 
کوخاً. وبالأموال اشترى خمس أسهم في شر كة سكك الحديد. 
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هذا هو لحب العميق الوحيد الذي التقيتٌ به في حياتي». 
وسک الطيب: 
فهمسَت الماركيزة وكانت عيناها مغرورقتين بالدموع: 
- حقاء وحدهنَ النساء يعرفن أن يجببن!» 
7 أيلول/سبتمبر 1882 
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كم هي غريبة تلك الدّكريات القديمة التي تسكننا ولا يسعنا 
الفكاك منها! 
والذكرى التي سأرويها هي من القدم» بحيث أعجز عن 
فهم كيف بقيت حيَةَ وراسخة في ذهني إلى هذا الحدً. لقد رأيتُ 
منذ ذلك الحين الكثير من الأمور المحزنة والمؤثرة والفظيعةء لذا 
يفاجئني ألا يمر يوم» يوم واحد» من دون أن يرتسم أمام عيني 
وجه الأمٌ كلوشيت» كا عرفتّها في الماضي البعيد نّا كان لي عشر 
سنوات من العمر أو اثنتا عشرة. 
کانت کلوشیت خياطة عجوزا تأي مزْة في الأسبوع» کل 
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ثلاثاء» لرتق الملابس عند أبوَيّ. وكان والداي يعيشان في أحد 
هذه المنازل الرَيفيّة التي تُسمّى قصورآء وما هي إلا بيوت قديمة 
مدبّبة السطوح تتبع ها أربع مزارع أو خس» عيطة بها 

وأمّا القرية» وهي قرية كبيرة» لا بل بلدة» فكانت تظهر» على 
بعد بضع مئات من الأمتار» متجمّعة حول الكنيسة» كنيسة من 
القرميد الأحر الذي اسود مع الزمن. 

وعليهء ففي كل ثلاثاء» كانت الام كلوشيت تصل بين الساعة 
السادسة والنصف والسابعة صباحاً وتصعد فوراً إلى غرفة 
البياضات لتبداً العمل. 

كانت امرأة طويلة القامة» هزيلة وملتحيةء أو بالأحرى 
مُشورة» إذ كان الشعر يغطي وجهها بكامله. لحية عجيبة نبت 
عل شکل باقات مُذهلة وخصل جعداء کانت تبدو کا لو أن 
مجنوناً زرَعها على عرض هذا الوجه الكبير» وجه دركيّ في ثياب 
امرأة. كان لديا شعرٌ على أنفها وتحته» وحول عينيها وعلى 
ذقنها ووجنتيها. أَمّا حاجباها فکانا سمیکین وعریضین بشکل 
مدهش» رماديين وکڻين ومنتفشین کا لو انا شاربان ضعا هنا 
عن طريق الخطاً. 

وکانت تعرج» لا كا يفعل العرج العاديون بل مثل سفينة 
راسية. فعندما كانت بلقي بجسمها الطّويل والعظميٌ والمائل 
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على ساقهاء كانت تبدو كا لو آنا تتهيّاً لاعتلاءِ موجة ضخمة» 
ثمّ فجأةٌ تغوص كا لو كانت تسقط في هاوية» وتنغرزفي الأرض. 
كانت تتأرجح وهي تمشي» حى لتذكر مشيتها بعاصفة. أَمّا رأسها 
امغطّى دوماً بقلنسوة بيضاء ضخمة تنطاير شر ائطها على ظهرهاء 
فكان يبدو عند كل حركة أله يخترق الأفق من الشمال إلى الجنوب 
ومن الجنوب إلى الشال. 

كنت متعلقاً بالأمّ كلوشيت. فحالا أصحو» كنت أصعد إلى 
غرفة البياضات حيث أجدها جالسة تخيط وتحت قدميها سخانة 
صغيرة. وما إن أصل حتى ترغمني على أخذ هذه السخانة 
والجحلوس إزاءها حتى لا أصاب بالزكام في تلك الغرفة الواسعة 
والباردة القائمة تحت السطح. 

كانت تقول لي: «إن الّكام يستنزف دم الحنجرة). 

وكانت تروي لي حكايات وهي ترتق الملابس بأصابعها 
الطويلة الرّشيقة المعقوفة. أمّا عيناها اللتين أضعفها العمرء 
فکانتا تبدوان لي من وراء نظارتيها ا مكبر تين السّميكتين ضخمتين 
وعمیقتین بشکل غريب ومُضاعفتین. 

وحسبَ ما تدر من الأشياء التي کانت تقو هاي والتي کان 
يخفق ها قلب الولد الذي كنتهء كان تتمتّع بشهامة امرأةٍ مسكينة. 


فکانت ترى الأمور بالحملة وبہساطة. کانت تروي لي أحداث 
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البلدة: حكاية بقرة هربت من زريبتها عر عليها ذات صباح 
آمام طاحونة «بروسبير ماليه» تنظر إلى دوران الأجنحة الخشبية. 
أو حكاية بيضة الدجاح التي اكتشفت في جرس الكنيسة ول 
يتمكن أحد من أن يفهم كيف يمكن لدجاجة أن تأي وتّبيض في 
ذلك المكان. أو حكاية كلب جان-جان بيلا الذي ذهب ليستعيد 
على بعد عشرة فراسخ من القرية سروالّ سيّده الذي كان قد 
سرقه أحد المارّة بينم كان منشوراً أمام باب المنزل لينشف بعد 
جولة ركض قام بها تحت المطر. كانت تروي لي هذه المغامرات 
الشاذجة بطريقة تجعلها تتخذ في ذهني جسامة المآسي التي لا 
سي دالقصاند العظيمة واللغرة حى أن افكايات اللاة 
التي الفها شعراء والتي کانت ترو الي امي مساءَ ۾ يکن ها هذه 
التكهة وهذه العظمة وهذه القوًة التي كانت لحكايات الفلاحة. 

الحال» ذات يوم ثلاثاء» وكنت قد أمضيت الصباح بكامله 
أستمع إلى الأ كلوشيت» أردتٌ الصعود قرا خلال التهار 
بعدما ذهبت لقطف اللوز مع ا لخادم في غابة «آليه» الواقعة خلف 
مزرعة «نواربريه». لا زلت أذكر كل ذلك بوضوح کا لو أنه 
حدث بالأمس. 

وما إن فتحت باب غرفة البياضات حتّى لمحت الخياطة 
العجوز منطرحة أرضا إلى جانب كرسيّهاء وجهها باتجاه الأرض 
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وذراعاها ممدودتان» وهي لا تزال تمسك بإبرتها بيلِ وباليد 
اللأخرى أحد قمصاني. وكانت إحدى ساقيهاء الطويلة على 
الأرجح» متدَّة تحت الكرسي بجوزا الأررق» آم نظار تاها 
فكانتا تلمعان أسفل الجحدار وقد تدحرجتا بعيدا عنها. 

E 
الأمٌ كلوشيت قد ماتت.‎ 

لا يسعني وصف الشعور العميق والمؤلم والفظيع الذي قبض 
على قلب الطّفل الذي كنته. نزلت بهدوء إلى غرفة الاستقبال 
واختبأت في زاوية مُعتمة. ركعت في جوف كتَبة ضخمة وقديمة 
رحب أبكي. ولا بد أثني بقيت في ذلك المكان حتّى وقتٍ 
طويل» إذ كان ظلام اليل قد أرخى سدوله. 

وفجاأةٌ دحل أحدهم إلى الغرفة حاملاً قنديلاًء ولكته لم يرّني. 
وسمعت والدي يتحدّثان مع الطّبيب الذي عرفتّه من صوته. 

كانا قد رسلا بطلبه بسرعة وكان يشرح فما آسباب الحادث 
التي لم أفهم منها شيثا. ثم جلس وقي كأس المشروب التي 
دمت له مع قطعة بسکويت. 

وظل يتكلم وما قاله آنذاك بقي وسیبقی حفوراً في روحي 
حتى ماتي! حتى آنني قاد على استعادة العبارات التي استخدمَها 
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«آه! يا للمرأًة المسكينة!ء قال لناء كانت أوّل زبائني هنا. فقد 
کسرت ساقها يوم وصولي وما كدت غسل يدي بعد نزولي من 
العربة حتى جاء من يطلبني بسرعة لحادثِ خطير» خطير جدا. 

كانت في السابعة عشرةء وكانت شابّة جميلةًء لا بل بالغة 
الجال. من كان ليصدّق! أَمَّا حكايتها فلم أروها قط ولا أحد 
سواناء أنا وشخص آخر لم يعد يعيش في المنطقة» عرفها يوماً. 
ولكن ب) أا ميتة الآن فبوسعي أن أكون أقل كتماناً. 

في تلك الأيام» استقر في البلدة مساعدٌ مدڙّس كان في مقتبل 
الخباب. كان وسيم الوك ول فانة تاف قابط وکانت كل 
الفتيات مُعجَّباتِ به فيا هو يتصتع ازدراءهنٌّ» وکان فضلاً 
عن ذلك يشعر بخوف عظيم من السيّد غرابو» معلم المدرسة 
المسؤول عنه والذي كان متقَلّب الطباع. 

ومنذ ذلك الزمن كان غرابو يشغل عنده بمثابة خيَاطة الحميلة 
هورتانس"» تلك التي توفيت قبل قليل عندكم والتي ستسمّى 
فيم| بعد كلوشيت بعد الحادئة التي ستتعرْض ها. مساعد المدرس 
(1) الاسم «هورتانس» عمعااه1 مشتقّ من اسم زهرة الأرطنسيَة 4زe)ا H0‏ 

المعروفة» و«كلوشيت» ٤ءء‏ 0ا٣‏ مصغر عطءها» وتعني «جرّس»» فاسم الفتاة 


الجديد هو إذن «حرس صغير» أو «جُرّيس». وفي تحوّل الاسم هذا دلالة على 
تحوّل وضعها الحياتيَ كله (المترحمة). 
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لفتت نظره تلك الفتاة الجميلة التي شعرت على الأرجح بالإطراء 
لأن ذلك الجذاب المتمتع وقع اختياره عليها. فأحبّته وفاز منها 
بموعد غراميّ أوّل في عليّة المدرسة عند هبوط الليل بعد نهار 
خياطة. 

فتظاهرت بالعودة إلى منزهاء ولكن بدل أن تنزل الدرج لدى 
خروجها من عند آل غرابو صعدته وذهبت لتختبئ بين حرم 
الكل اليابس وتنتظر عاشقها. وسرعان ما التحق ا وما كاد يبدأً 
بمغازلتها حى تح باب العلية ودخل معلّم المدرسة وسأل: 


وا کان المدڙزس الشاب قد شعر بان أمره سیقتضح» صاب 
اهلع وأجاب بغباء: 


- صعدت لأرتاح قليلاً على حرم لكلا يا سيّد غرابو. 

كانت العليّة شديدة الكبر والاتساع ومعتمة بالكامل وكان 
سيجيبير يدفع الفتاة الفزعة إلى الخلف مكرّراً: «إذهبي إلى هناك 
اختبئي. سأخسر وظيفتي» اهربي» اختبئي!). ولا سمع معلم 
المدرسة الوشوشات تابع بالقول: 

- لست وحدك هنا! 

- بل يا سید غرابو. 

- كلا فأنت تتكلم مع أحد. 
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- أقسم لك بأنني وحدي يا سيّد غرابو. 

فتابع المعلَّم الهرم: «سنرى!»» ثي أقفل الباب بالمفتاح ونزل 

فإذا بالشات» وكان هلعا كالكثر من الشبان» يفقد صوابه 
ركان عل ما يدو يكر وفك اسفاط فجاة غا ربت 
اختبئي حى لا جدك. سوف تحطمين مستقبلي ا مهنيٰ... اختبئي» 
أستحلفك!». 

وسَمِعَ صوت المفتاح يدور من جديد في القفل. 

فركضت هورتانس صوب الكوة المطلّة على الشارع وفتحتها 
بسرعة ثم قالت بصوت هامس وحاسم: 

- تعال والتقطني بعدما يرحل. 

وقفزت. 

لم جد السيّد غرابو أحداً ونزل متفاجئثاً جدَاً. 

وبعد ربع ساعة» دخل سيجيبير إلى منزلي وطفق يروي لي ما 
حدث. كانت الشابّة قد بقيت أسفل الحائط عاجزة عن التهوض 
بعدما وقعت من علو طابقين اثنين. فرافقته لإحضارها. کان 
المطر يهطل بغزارة» فأحضرت إلى منزلي تلك المسكينة التي كانت 
ساقها اليمنى مصابة بثلاثة كسور وقد اخترقت العظام اللحم 
الحيّ. وما كانت تشكو» بل فقط تقول بإذعانِ مثير للإعجاب: 
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«إته قصاصي! قصاصي!». 

ثم استدعيت رجال الإسعاف وأبوي العاملة اللذين 
اخترعت هم حكاية عربة مسرعة دهستها وشوّهت قدمها أمام 

فصدَّقوني وبقيت الشرطة تبحث بلا طائل طوال شهر عن 
المسؤول عن الحادث. 

هذه هي قصتي 1 وآنا أرى في تلك الرآة بطلة من طينة اولك 
الأواتي بحققن أهمّ الإنجازات التارجخية. 

كان ذلك ها الوحيد. لقد توفت عذراء. إا لشهيدة 
نفس عظيمة ومتفانية رائعة! ولو لم أكن أمحضها إعجاباً خالصاً لا 
رويتٌ لكم هذه الحكاية التي ل أشأً يوماً أن روما خلال حياتهاء 
وآنتم تدركون السبب طبعا). 

کان الطّبيب قد سكت. وكانت أمّي تبكي. أمَّا أبي فتلفظ 
بضع لمات م أفهمها جِيّداء ثم خرجوا. 

رقت ا راکآ عل رك عل الكت اسب الان 
صوتاً غريباً وخطواتٍ ثقيلة وصخبَ ارتطام على الدرج. 

کانوایرفعون جثمان کلوشیت. 

1 کانون الأول /دیسمبر 1886 
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«لكات وجراح تسبّبت بالوفاة». تلك هي التهمة التي من 
أجلها كان السيّد ليوبولد رونار» وهو صانع مفروشاتِ» يمُثل 
حوله كان الشهود الرئيسيون: السيّدة فلاميش أرملة 
الضحية» والمدعوان لوي لادورو وهو نجار» وجان دوردان 
إلى جانب المجرم كانت زوجته» وقد ارتدت الأسود» وهي 
امرأة قصيرة القامة وقبيحة وتبدو شبيهة بقردة ألبسوها ثياب 


مسك . 


ص 
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وإليكم كيف روى ليوبولد رونار المأساة: 

صم ياف إن ما حصل مصيبة آنا هند البداية جنها 
الأولىء ولا يد لي فيها. والأحداث تحكي عن نفسها يا حضرة 
القاضي. آنا رجلٌ شريف» رجل مجتهد يحب العمل» صانع 
مفروشاتٍِ أعمل في الشارع ذاته منذ ست عشرة سنة» يعرفني 
ا لجميع ويكنون ل المحبّة والاحترام والتقدير كا أكد لكم الجيرانء 
حتى البوابة وهي شخص رصين. أحبَ العمل والادخار وأحبَ 
التاس الشرفاء والملذّات البريئة. وهذا ما أهلكني» فبا لي. ولكن 
با أن الأمور كانت خارجة عن إرادتي فإني سأواصل احترام 
ضي. 

إذن» نا وزوجتي الحاضرة ههناء نواظب منذ هس سنوات 
على الذهاب إلى «بواشي» حيث نمضي التهار كله. فنروّح عن 
أنفسناء فضلاً عن أننا نحبٌ صيد الأسماك» نحبّه كثيراً. إن «ميلي» 
هي من بشت في هذا الشغف بالصيد» هي الخبيثة» حى أنبا أكثر 
تعلَقاً به متي» هذه الشّريرة» فكل الشَرّ في هذه المسألة يأتي منها 
کا سترون. 

أنا قوي ولطيف ولست شرَيرا. أمَا هي! فيا إهي! ِنبا باهتة 
وصغيرة الحجم وهزيلة ولكنها أكثر إيذاءَ من نمس . لا أنكر 
(1) التمس حيوان لبون وآكل للحم كثير الشطو على الدجاج (المترجمة). 
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أّها تتمتع بمزاياء وبمزايا مهمَّة لتاجر مثلي. أما طبْعها! فاسألوا 
عنه في المنطقةء حى البوابة التي برأتني قبل قليل... ستخبركم 
عن طبعها. 

کل يوم كانت تعيب عل وداعتي: «لو كنت في مكانك 

لا ترکتهم یفعلون هذا! لو كنت ني مكانك لا ترکتهم یفعلون 
ذلك» الو اعت إلها با نيدي القاشي لارغمت غل وض 
ثلاث نزالات بالأيدي في الشهر الواحد... 

فقاطعته السيّدة رونار: «قل ما شغت. يضحك كثرا من 
يضحك أخبراًا. 

فالتفت صوما وقال بيراءة: 

- يمكنني تحميلك المسؤوليّة طالما نك لست متهمة... 

ثم التفت ددا صوب القاضي وتابع: 

le‏ کنا إذن نذهب إلى بواسّي کل مساء سبت 
لنصطاد السمك منذ طلوع فجر يوم الأحد. إتّبا عادة تحوّلت 
إلى طبيعة ثانية كا يقال. وكنت قبل ثلاث سنوات قد اكتشفت 
مكانا! ويا له من مكان! يا إلهي! في الظّلء ثمانية أقدام من المياه 
على الأقلء وربا عشر أقدام» إِلّه ببساطة حفرة» مع حمر إضافية 
تحت الجرف» جُحر أسماكٍ فعليّء إِنه النعيم بالسبة إلى صيّاد 
سمك. كان بوسعي يا سيّدي القاضي أن اعد تلك الحفرة ملكا 
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لي باعتباري مكتشفها. والجميع في المنطقة كانوا يعرفون ذلك بلا 
استشناء. كانوا يقولون: «هذا المكان هو مكان رونار». وم يكن 
أحد يأتي إليه ولا حتى السيّد بلومو المعروف - ولا أقصد إهانته 
- بنشل أماكن الآخرين. 

وعليه» فواثقاً من عثوري على ا مكان» كنت أعود إليه باعتباره 
مکي. E‏ 
«دليلة» - وادليلة» هو اسم نروجيتي""» قاربي الذي بناه من 
أجلي «فورنيز»» شيءٌ ما خفيف وآمن. ركبنا إن «دليلة» وكنا 
نوشك على تحضر الطّعوم. ولا أحد بارع مثلي في هذاء والرّفاق 
يعرفون ذلك. وقد تسألونني ما كنت أستخدم لتحضر الطعوم. 
ولكن لا يمكنني الإجابة. فهذا لا علاقة له بالحادث. لا يمكنني 
أن أجيب» إِنّه سي أنا. أكثر من مائتي شخص حاولوا انتزاعه 
مني. قدّمت لي كؤوس صغيرة وسمك مقن وأطباق سمَكية* 
لجعلي أتكلّم!! ولكن عبثا. آه كم جاملوني ليعرفوا وصفتي... 
ولك وحدها زوجتي تعرفها... ومثلي أناء مستحيل أن فشي 
هي بہا!.ء. اليس كذلك پا هسل؟.:. ۰ 
05 تروبخة (نسبة إل ملد الأرو اة سفية شراعية صغيرة ذات حيزوم مقس ومرنفع 

(المترجمة). 


(2) سمَكيّة: طبق مصنوع من أسماك متلفة مطوخة بالبصل والتبيذ الأحمر 
(المترحمة). 
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فقاطعه القاضي: 

- عجّل في الوصول إلى الوقائع. 

فتابع المتهم: 

- آنا آتٍ إليهاء آنا آتِ. وعليه» ففي يوم الست 8 وز ركبنا 
قطار الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة وذهبنا قبل العشاء 
لنرمي الطعوم مثلما نفعل كلل يوم سبت. كان الطْقس يُنبى بأّه 
سيكون جيلاً. وكنت أقول ليلي: «حبَّذا يوم الغد!»» فكانت 
تجيب: «الطقس واعدٌ بصيد وفير). وهذا أقصى كلام يدور بيننا. 

ثم عدنا للعشاء. وکنتٌ سغدا وغظطشان: وهذا دک 
شيء يا سيّدي القاضي. قلت ليلي: الطقس جيل يا ميليء ما رأيكٍ 
لی شرت امن قرات قاع اثر له شراب اسنا 
كذلك لاك إن أكثرت من شربه أبعد عنك التعاس وصار رفيق 
سهرتك بدلا من قلنسوة التوم. تفهمون ذلك طبعاً. 

فأجابتني: «افعل كا تشاء» ولكنك ستمرض كالعادة ولن 
تتمکن من التهوض غدا٤.‏ وأعترف أن هذا کان صحیحاً وحکی] 
وينم عن حذر ونباهة. ولكن ل أتعكّن من تمالك نفسي فشربت 
القنينة. وهذا هو ما تسّب بكل شيء. 

إذن» عجزتٌ عن التوم. يا رب السموات! بقيّت قلنسوة 
التوم هذه التي هي من عصير العنب مسيطرة علنَ حتى الثانية 
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فجراً. ثم فجأة غططت في التوم. وأيّ نوم! نوم عميق لا يخرجني 

ا ف 

باختصار» أيقظتني زوجتي في السادسة. فقفزت من السريرء 
ارتديت بسرعة سروالي وسترتي» غسلت وجهي على عجل» 
وقفزنا في «دليلة». ولكن كان الأوان قد فات. فلا وصلتٌ إلى 
حفرتي» وجدت اتبا صودِرّت! لم يسبق أن حصل هذا معي يا 
بدي اقاي EES‏ 
اب وأرى ذلك فردّدتٌ: : «اللعنة! اللعنة! اللعنة!»» 
ثم بدأت زوجتي توتبني: «إليك نتيجة قلنسوة النوم! ايها 
الشريب! هل أن مسرور يا غبيٌ؟). 

ولم کن أجیب بشيء» فكل ما تقوله کان صحيحاً. 

ES CS 
حاولة للاستفادة ما تبقى. فلعل الرّجل لن يصطاد شيئاً ويرحل.‎ 

كان رجلا قصير القامة وهزيلاً يرتدي سترة صيلِ بيضاء تفتقر 
للأناقة ويعتمر قبّعة قش كبيرة. كانت زوجته برفقته كذلك» وهي 
امرأة ضخمة كانت جالسة خلفه تحوك بساطاً. 

ولا رانا تقر قرب اكان جحلت عممس: 

- أليس هناك مكان آخر على التهر؟ 

فا کان من زوجتي التي كانت تشتعل غيظاً إلا أن أجابت: 
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الأشخاص الهديون لمرن آولا عن غادات اراز 
قبل أن يصادروا الأمكنة المحجوزة. 

ولأنني راغب في تفادي المشاكلء قلت ها: 

- اصمتي يا ميلي. دعي عنكِ» دعي عنكٍ» فسوف نری. 

فأوقفنا «دليلة» تحت أشجار الصفصاف» ونزلنا ورحنا 
أنا وميلي نصطاد جنباً إلى جنب» إلى جوار الزوجين الآخرين 
بالضبط. 

وهنا يا سيّدي القاضى» أنا مضطرٌ للأخول في التفاصيل. 

تكن قد مرت مس دقائق على وجودنا في ذلك الكان عندما 
راحت صتارة جاري تغوص مرتين أو ثلاثاً. ثم ها هو يصطاد 
سمكة طخان بحجم فخذي» ربا أصغر منها بقليل ولکن 
بحجمها تقريباً! فإذا بقلبي يخفق وصدغيٌ يتعرّقان وميلي تقول 
ي: 

- أرأيتَ هذا أَّها الشرّيب! 

عندئلِ مر السيّد برو بقال «بواسّي»» وهو من جهته هوی 
صيد الغجوم» أقول مر بقاربه وصاح يخاطبني: «هل أخذوا منك 
مكانك يا سيّد رونار؟)» فأجبته: «نعم يا سيد برو» ففي هذا العام 
أشخاص يفتقدون للرّهافة ومجهلون الأعراف». 

كان يبدو على الصيّاد قصير القامة القابع في جواري آنه ۾ 
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يسمع» ولا زوجته كذلك» زوجته الضخمة البلهاء! 

فقاطعه القاضى مرَّة ثانية: «حذار! أنت مين السيّدة الأرملة 
فلاميش الحاضرة هنا). 

فهتف رونار: «آسف! آأسف! إِنه الانفعال». 

وعليه فلم يكد يمضي ربع ساعة حتى اصطاد الزجل الضئيل 
سمكة أخرى» من نوع الطَْحان أيضاً ثم آخرى بعدها فوراء 
وأخرى بعد مس دقائق. 

أمّا أناء فكنتٌ على وشك البكاء. ثم اني كنت أشعر بالسيّدة 
رونارء زوجتي» تغلي غضباً. کانت لا تف عن ملاحقتي 
بالقول: «آه! یا للبؤس! آلا تری آنه یسرق سمكك؟ آلا تری 
هذا؟ وأنت لن تحصل على شيء» ولا حتى على ضفدعةء لا شيء» 
لا شيء البتة! جرد التفكير ني الأمر بجعلني أشتعل غضبا». 

أمّا أنا فكنتٌ أقول في نفسى: «فلننتظر حلول الظّهر. فسيذهب 
هذا اللْص ليتغدّى E‏ انا مكاني». ذلك آنني» يا حضرة 
القاضي» أتناول في يام الآحاد غدائي في المكان ذاته. فنحن 
تحضر زادنا معنا إلى متن «دليلة). 

آه! يا للسعادة! دقت الثانية عشرة ظهرا! ولكنٌ اللص كان قد 
أحضر معه فرخة ملفوفة بجريدة. وبينم) هو يأكل» إذا به يصطاد 
سمكة طخان إضافيّة! 
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كتا آنا وميلي نأكل أيضاًء ولكن طعاماً خفيفاًء هكذا بسرعةه 
لاشيء تقريباًء من دون شهيَة. 

لل ولكي أساعد نفسي على اهضم تناولتٌ الجريدة. فكل 
يوم أحد أقراً جريدة «جيل-بُلا»» هكذا في الفيء» عند حافة 
النهر. فأنتَ تعرف: هو يوم کولومبين. كولومبين التي تكتب 
مقالات في «جيل-بلا». ومن عادتي أن أغيظ السيّدة رونار 
باعائي بأنني أعرفهاء كولومبين تلك. ولكنْ هذا غير صحيح» 
فنا لا أعرفها ولم أرَها يوماء ولكن ما هّ! فهي تكتب مقالات 
متازة. ثم نها تنطق بأشياء بالغة الجرأة بالنسبة لامرأة. وهي 
تُعجبني» فليس هناك الكثير من مثيلاتها. 

ثم رحب أعابث زوجتي» ولکتها غضبت فوراً وبعنف. 

وني تلك اللحظة وصل من ال حهة الأحرى من النهر شاهدانا 
الحاضران هنا: السيّد لادورو والسيّد دوران. وكنا نعرف بعضنا 
البعض معرفة سطحية. 

وكان الرّجل الضئيل قد عاود الصيد. كان يصطاد بوفرة 
جعلتني ار تجف. ثم راحت زوجته تقول: «المكان جيّد جد 
سوف نعود دوماً لی هنا یا دیزیریه!». 

فأصابني ال[ّعب. وكانت السيّدة رونار تكزّر: لست رجلا 
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لست رجلاً. دماء فراخ هي هذه التي تسري في عروقك». 

فقلت ها فجأة: «اسمعي» أفضل أن نغادر وإلاً لارتكبتُ 
حاقة). 

فهمست لي: «أنت لست رجلأ. تريد المرب الآن والتخللَ عن 
مكانك! إذهب إذن يا «بازين»"!». 

شعرت بأن كلامها أصاب ف مقتلاًء ولكتني لم أرد. 

أمّا هو فاصطاد سمكة أبرميس. آه! لم أرَ في حياتي مثلها قط ! 

وها إِنْ زوجتي تعاود الکلام بصوتِ عال کا لو انها تفكر. 
وكان المكر في كلامها واضحاً. فكانت تقول: «هذا ما يمكن أن 
نسميه سمكاً مسروقاًء فنحنْ من رمى الطّعوم في المكان. يجدر 
با على الأقل إعادة المال الذي أنفقناه على الطعوم». 

فإذا بالسمينة زوجة الرّجل الضئيل تقول بدورها: «آألينا 
توجُهین كلامك يا سیدة؟). 

- كلامي موجه لسارقي السّمك الذين يستفيدون من الال 
الذي أنفقه سواهم. 


(1) تشبّهه بفرانسوا أشيل بازين François Achille Bazaine‏ (1888-1811) مارشال 
فرنسيّ» خدم في الجزائر وشبه جزيرة القرم والكسيك. ولكنّ شهرته تتائى 
خصوصا من كونه فشل في أداء مهامّه كقائد عام لجيش الرّاين وساهم بالتالي 
في هزيمة بلاده خلال حرب 1870 التي تحابه فيها الفرنسيّون والبروسيّون الألمان 
(المترجمة). 
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- أنحن من تنعتين بسارقي سمَّك؟ 

وراحتا تتناقشان ثم وصل به الأمر إلى الشباب. ويا ويلتاه!» 
كم تعرفان من الشتائم هاتان الوقحتان! شتائم بالأكوام! 
كانتا تزعقان عالياً حتى أن السّاهدين» اللّذين كانا على الضَمَة 
اللأخرى» راحا يصرخان مازحين: «يا أنتا! هناك! قليلاً من 
الصمت! ستعيقان زوجيكا عن الصيد». 

والواقع أننا آنا والرجل الضئيل لم يكن يطرف لنا جفن. لبثنا 
في مکاتًيناء ننظر إلى الماء كا لو آنا م نسمع. 

ولکتنا كنا نسمع جيّدا! «لستِ سوى كاذبة. - لستِ سوى 
منحلة. - لست سوى حقيرة. - لست سوى فاسقة). وهكذا 
دواليك. حتى البحارة ليس لديهم رصي من الشتائم أكبر. 

وفجأةَ سمعبٌ ضجيجاً خلفي. فالتفت. كانت تلك هي 
المرأة الأخرى» السمينةء تنهال على زوجتي ضربا بمظلتها. فكان 
نصيب ميلي ضربتين. ولكنْ ميلي من النوع الغضوبب» وهي 
عندما تغخضب تضرب. فلم يكن منها إلا أن التقطت السمينة من 
شعرهاء ثم «باف! باف! باف!»ء راحت الصفعات تنهمر عليها 
مثل ثمار الخوخ. 

لو كان الأمر عائداً إل وحدي لتركته) تتعاركان. النساء 
يواجهن التساء والرّجال يواجهون الرڙجال. جب ألا تختلط 
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الضربات. ولكنٌ الرجل الضئيل قام مستشرسا يريد مهاجمة 
زوجتی. آہ! کلاً! کلا! لا هذا یا رفیقی! فما کان مت إلا أن 
عاجلت ذلك العصفور بلكمتين. بوم! بوم! واحدة على أنفه 
وأخرى على بطنه. فرفع ذراعيه» ثم رفع ساقه وهوى على ظهره 
في التهر» في الحفرة تحديداً. 

کت اله با حفر ة القاضى لو تى ل الوقت د ولك 
الشمينة كانت تفوز بالغلبة وتضرب ميلي بلا هوادة. أعرف 
جيّداً آله ما كان عل أن أب لنجدتما فيم كان الآخر يكرع المياه. 
ولكتني م أكن أتصور أنه سيغرق. كنت أقول في نفسي: إن هذا 
سینعشه!). 

فركضتٌ صوب المرأتين لتفريقها. فتلقيت لطاتِ 
وخرمشاتِ وعصات. إههي! يا ها من مؤذيتين! 

باختصار» لزمني أكثر من هس دقائقء ربا عشر لتفريق تينك 


ثم التفتٌ فلم أرَ شيئاً. كانت المياه ساكنة مثل بحيرة وكان 
الرْجلان الأخران في البعيد يصرخان: «انتشله من الماء» انتشله!». 
يسهل قول هذا! ولكنني لا أجيد السباحة! ولا الغوص 
كذلك» هذا مؤکد! 
وفي التهاية حضر حارس السد ورجلان بحملان خطافات» 
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ودام بحثهم أكثر من ربع ساعة وجدوه بعدها في أسفل الحفرة 
على عمق ثمانية أقدام من المياه كا قلث» هناك كان ذلك الزجل 
الضئيل! 

هذه هي الوقائع کا جرت. آنا بريء اقيم 


ولا كان الشاهدان قد أفادا بالأمر نفسه»ء فقد انتهت المحكمة 


بتبرئة المتهم. 


9 تشرين الثاني /نوفمبر 1886 


95 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


بييرو 


إلى هاري روجون 


A Henri Roujon 


كانت السيّدة لوفيفر امرأة ريفيّةَ وأرملة وواحدة من أولئك 
النسوة شبه الفلآحات اللواتي تعجَ ملابسهنَّ بالقّرائط وقبَعاتنَ 
بالزينة المفرطة. واحدة من يتعاظمون بين الناس ويتشدّقون في 
الكلام في حين أنّهم يوارون نفوسا جَلِفة ومدّعية خلف مظاهر 
مُضحكة ومُبهرجةء تماماً كا بخبئون أيديهم الحمراء الصخمة 
تحت قفازات من الحرير الخام. 

وكانت فتاة ريفيّة بسيطة وطيّبة تدعى روز تعمل عندها 
خادمة. 


كانت المرأتان تعيشان في منزل صغير ذي شبابيك خحضراء» 
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إلى جانب إحدى الطرق في التورماندي في وسط منطقة «كو». 

كانتا تعلكان أمام المنزل حديقة صغيرة» فزرعتا فيها بعض 
الان 

وذات ليلةء سرقت منها دزينة من البصلات. 

وما إن انتبهت روز للسرقة حتى هُرعت تبلغ سيّدتهاء فنزلت 
هذه بتنورة صوفية. 

كان ذلك باعثاً للأسى والزعب. لقد سرقت السيّدة لوفيفر! 
سرقت! هذا يعني أن ني المنطقة لصوصاًء وأن بوسعهم العودة. 

جعلت المرأتان المذعورتان تتأمّلان آثار الخطوات وتتحدثان 
وتفترضان أشياء: «هاك لقد مزوا من هنا. لقد وضعوا أقدامهم 
على السور. لقد قفزوا في السكبة». 

كانتا مرتعبتين من أجل المستقبل. فما السبيل إلى التوم باطمئنان 
الآن؟ 

وانتشر خبر السرقة. فجاء الحيران وتثبتوا من الأمر وتناقشوا 
بدورهم. وکانت المرأتان تشرحان لکل زائر جدید ملاحظات) 
وأفكارها. 

ثم قذم فما مُزارع يعيش غير بعيد عن منزهم) النصيحة التّالية: 
«جدر بكا أن تقتنيا كلبا». 

كان الزجل مصيباً. جدر با اقتناء كلب» على الأقل دف 
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التنبیه۔ لیس کلبا کبیراء آہ لا! إذ ما حاجتھ)ا لکلب کبیر! فإطعامه 
سیتسبب بإفلاسه|. لا بل یلزمه) کلب صغیر» کلب نشط دائم 
النباح. 

وما إن غادر الجميع حتى ناقشت السيّدة لوفيفر مسألة الكلب 
مطوّلاً. وبعد التفكير راحت تجد ألف مانع ومانع» وقد أصابا 
الزعب وهي تتخيل قصعة مملوءة بطعام الكلاب. فهي كانت من 
نمط التساء الرْيفيّات البخيلات اللواتي حملن دوماً في جيو بهن 
بضعة سنتات ليتصدَقنَ علانية على فقراء الطّريق ويمبنَ شيئاً منها 
لحملات جمع التررّعات في الآحاد. 

أمّا روز التي كانت تحب الحيوانات» فأتت بحججها ودافعت 
عنها بدهاء. فصدر القرار باقتناء كلب» كلب صغير جدَاً. 

وبدأ البحث» ولكنه| م يعثرا اهل كلاب فة رق 
حساء مُريعة. وكان بقال رولفيل يملك كلباًء صغيرا تقاماً. ولکته 
طلب فرنكين تعويضاً عن كلفة تربيته. فكان جواب السيّدة 
لوفيفر أتّها ترضى بأن تطعمَّ كلباً ولكتها لن تدفع مالاً مقابل 
الخضول عله 

وکان الخّاز عارفاً بها جري» فأحضر ذات صباح في عربته 
واا ضا e‏ » یکاد یکون بلا قوائم له جسم 
تمساح ورأس ثعلب وذيل أشبه ما يكون بالبوق» زينة فعلية 
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ضئیلاً ككل ما فيه. كان أحد زبائنه يريد التخأْص منه. فوجدت 
السيّدة لوفيفر جيلاً جدَاً ذلك الكُلّيب المقزّز الذي لا يكآف 
شيئاً. أمّا روز فقبّلته ثمّ سألت عن اسمه. فأجابما الخبّاز: «بييرو». 

فوضعتاه في صندوق صابون قديم وقدمتا له الماء في البداية 
ليشرب. فشرب. ثم قدّمتا له قطعة خبز. فأكل. فانتاب السيّدة 
لوفيفر القلق وخحطرت هما فكرة: «عندما يعتاد المنزل» سندّعه 
طليقاً. وسیجد ما یأکله أثناء تسکعه في ال جوار». 

وبالفعل» ظل طليقاً ولكنّ هذا م جل دون تضوّره جوعاً. 
فضلاً عن آنه م يكن ينبح إلا طالب بحصّته من الطّعام. وكان 
إذذاك ينبح بضراوة. 

وکان يمکن للجمیع أن يدخلوا الحديقة. فقد كان بيرو 
یداعب کل زاثر ویبقی صامتا تماماً. 

ومع ذلك اعتادت السيّدة لوفيفر هذا الحيوان. وصل بها 
الأمر إلى حد أن أحبّته وباتت تُطعمه من يدها من حن لاخر لما 
من الخبز مغمَسة بمرت طعامها. ولكتها م تفكر قط في الضريبة 
الواجب تسديدهاء ولا طب منها دفع ثمانية فرنكات - «ثمانية 
فرنكات» يا سيّدتي!» - ضريبة لاقتناء ذلك الكلّيب الباث 
العاجز حتى عن التباح» كاد يُغمى عليها من الانفعال. 

فقررتا فوراً التَخلْص من بييرو. ولكنّ أحدا لم يشا أن يأخذه. 
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رفضه كل السَكّان على بُعد عشرة فراسخ في الأنحاء. وفي غياب 

وسيلة أخرى» صمّمت المرأتان على جعله «يأكل السَجّيل»*)» 

وكان هذا مصير الكلاب التي يراد التَخْلَّص منها 
E E‏ أو 

بالآخرئ سقفا صخرا من القش موضوعاً ایشا نه مدخحل 
مقلع السجيل. وهو عبارة عن بئر عميقة ومستقيمة تصل إلى 
عمق عشرين مترا تحت الأرض وتفضي إلى سلسلة من دهاليز 

المقلع الطويلة. 
ينزل الناس إلى هذا المقلع مرّة واحدة في السنة» في موسم 

إصلاح الترية بالشجيل . أمّا بقية بقية الوقت فيستخدم مقبرة للكلاب 

التى يراد التخلّص منها. وعندما يمر الواحد إلى جانب فوّهته 
غالباً ما يصله عواءٌ شالٍ ونباح غاضب أو يائس ونداءات شر 

الشفقة. 
وكانت كلاب الصيّادين والرّعاة تفر هلعاً من يط تلك 

الحفرة النائحة. وعندما تنحنى فوق فوّهتها تصلك رائحة عفونة 

لانحتمل. 
وكانت مآس رهيبة تحصل في عتمة البئر. 

(1) السجيل: صخر طريي» هو خليط من كربونات الكلس والطين مع قليل من 
الرّمل ومواد أخرى يُستخدم في استصلاح الأراضي وصناعة اللإسمنت والبلاط 
والشيراميك (المترجمة). 
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فعندما تكون عشرة يام أو اثنا عشر يوماً قد مرت على حيوانٍ 
ينازع في الأسفل» مقتاتا من البقايا القذرة للحيوانات التي 
سه تاق فاا براق جدیة اکر مته ر آفری ناناد مایا 
وحدهماء يتضوران جوعاً وعيونه| تلتمع. يراقب الواحد منها 
الآخرء ويلاحقه بنظراته» متردّداً وقلقاً. ولكن الجوع يستحثه|ء 
فيهاجم أحدهما الآخر ويتصارعان طويلاً وباستبسال» قبل أن 
ال افا تە واا 

وا قزرت المرأتان رمي بييرو في البئرء بحثتا عن شخصِ 
توكلان إليه بالمهمّة. طلب العامل المسؤول عن نزع أعشاب 
الطّريق عشرة سنتات. فرأت السَيّدة لوفيفر أن هذا مالع فيه 
كثيرا. آمّا ا لجار التذل فاكتفى بطلب خسة سنتات. ولك هذا 
كان كثيراً أيضا. ولا أبدت روز ملاحظة مفادها أن من الأفضل 
أن تأخذا بنفسيه) الكلب إلى هناك حتى لا يعامَل بقسوة في 
الطْريق فيعلم بيا ينتظره» قرّرتا أن تذهبا هما الاثنتان مع حلول 
الليل. 

وني ذلك المساءء قدّمتا له حساءً لذيذاً مع شيءِ من الزبدةء 
فالتهمه حتى آخر نقطة. وكان حك ذیله راضیاء فحملته روز 
في مئزرها. 

كانتا تمشيان عبر السّهل بسرعة كمثل لصّين. وسرعان ما لمحتا 
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مقلع السجّيل وبلعَتاه. فانحنت السيّدة لوفيفر لتصغي وترى ما 
إذا كان ثمّة حيوان يئن. لاء لم يكن هناك واحد. سیکون بييرو 
وحده. فا کان من روز التي کانت تبکي إلا أن قلته ثم رمته في 
البئر. وانحنت الاثنتان وما تصيخان السّمع. 

في البداية سمعتا صوتا قوياًء تلاه الأنين الحا والأليم لحيوان 
مجروح» ثم سلسلة من صيحات 1 صغيرة» ثم نداءاتِ يائسة 
هي تضرّعات كلب يتوسّل ورأسه مرفوعٌ صوب الفوهة. 

کان ینبح» آه! کان ینبح! 

فشعرتا فجأةّ بالندم» باهلع» بخوف نون ليس له تفسيرء 
فلاذتا بأذيال الفرار. كانت روز تسبق السيّدة لوفيفر» فتصرخ بها 
هذه الأخيرة: «انتظرينى يا روز انتظرينى!». 

وكانت ليلتهما مسكونة بكوابيس مُرعبة. 

فالسيّدة لوفيفر حلمت بأتّبا تجلس إلى المائدة لتتناول حساءهاء 
ولكتها نّا رفعت غطاء الوعاء وجدت بييرو في الداخل. فاندفع 
وعضصها من أنفها. 

فاستیقظت وبدا ها انها ما تزال تسمعه ينبح. وأصغت» فلم 
تسمع شیئاً. 

فعادت للنوم وحلمت بأتّها على طريتق طويلة» طريق بلا 
انتهاء تتقدم هي فيها. وفجأة لمحت على قارعة الطريق سلة 
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مُزارع كبيرة» متروكة. وأثارت تلك السَلَة خوفها. 

ولكتّهافي النهاية فتحتهاء وإذا ب يبرو الذي كان تبت داخلها 
يتشبّث بيدها ولا يفلتها. ففرّت كالمجتونة والكلب معلّق هكذا 
E‏ ذراعهاء وقابض عليها بشدقيه. 

ومع الفجر استيقظت شبه مجنونة وركضت إلى مقلع الشجيل. 

فکان ما یزال ینبح. کان ينبح بعدما استمرٌ في النواح طوال 
الليل. فراحت تنتحب وتناديه بألف اسم تحبّب وتودد. وهو 
نجیبها بل نبرات الحنان التي نجيدها كلب. 

فانتابتها رغبة في رؤیته من جدید» مؤمَلةً نفسها بإسعاده حتّی 
موتہا. 

وهرعت عند حَفار الآبار المسؤول عن استخراج السَجّيل 
وروت له ما حصل معها. كان الرّجل يستمع إليها من دون أن 
ينہس ببنت شفة. ولا أنهہت كلامها قال ها: «تریدین استرجاع 
كلبك؟ أربعة فرنكات». 

فانتفضت وبلحظة زال كل ألها: «أربعة فرنكات! ما أمظها 
من أجرة! أربعة فرنكات!». 

فأجاب: «أوَ تحسبين أنني سأحضر الحبال وأذرعة التدوير 
والزفع وأنصبها كلهاء ثم أنزل إلى هناك مع مساعدي الصبيّء 
وأتعرْض فوق ذلك لعضات كلبك الملعون» في سبيل أن تبتهجي 
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باستعادته؟ كان يجب أن تمتنعي عن رميه منذ البداية). 

فغادرت ساخطة وهي تفكر: «أربعة فرنكات!». 

وما إن وصلت إلى منز ما حتی نادت روز وأخبرتیا ب طلبه 
عفار الابان قرات رور العا دوما تك ر رة فر نات 
هذا مبلغ کبیر يا سیدتي!). 

ثم أضافت: «ماذا لو رمينا طعاماً هذا الكلب المسكين حتّى 
لا یموت؟). 

قرافت السدة لوف رة وها ها تغاودان الأنظلاق 
i a‏ 

فقطعتاه ه إلى لمم راحتا ترمياتا الوخد تلو الأخرى وكل 
منهما تتحدّث إلى بييرو بدورها. وما يكاد الكلب ينهي قطعة 
حى ينبح مطالباً بالتالية. 

ورجعتا في المساء» ثم في اليوم التالي وصارتا تأتيان كل يوم. 
ولكن مرْة واحدة في اليوم. 

وذات صباح» وعندما كانتا مان برمي اللقمة الأوللى» سمعتا 
lS CS‏ 
کلب آخر کبیر! 

فصرخت روز: «بییرو!) فنبح بییرو ونبح. فراحتا ترمیان 
الطّعام. ولكن في كل مرّة كانتا تلاحظان بوضوح تدافعاً رهيبا 
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تلیه صيحات الم يطلقها بيیرو وقد عضه رفيقه الذي کان يکل 
کل شيء لاله هو الأقوى. 

وعبثاً كانتا تشخصان: «هذا لك يا بيبرو! هذا لك!)» فبطبيعة 
ا حال لم یکن بييرو محصل على شيء. 

فراحت المرآتان تتبادلان النظر حائرتين. ثم قالت السيّدة 
لوفيفر بنبرةٍ لاذعة: «لن يكون في وسعي إطعام كل الكلاب التي 
يرمى بها هنا. ينبغي العدول عن الأمر). 

وغادرت وفكرة كل هذه الكلاب التي تعيش على حسابما 
تخنقهاء حاملة معها ما تبقى من الخبز الذي راحت تأكله وهي 


” 


لسار . 


ت 


أمّا روز فتبعتها وهي تمسح عينيها بطرف مئزرها الأزرق. 


9 تشرين الأول /أكتوبر 1882 
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الحبل 


عبر كل الطْرّق ا لملحيطة بغودزفيل» كان القرويّون ونساؤهم 
يتوافدون صوب البلدة» فقد كان ذلك يوم السّوق. كان الزجال 
يتقدمون بتؤدة وأجسامُهم تنحني بكاملها إلى الأمام مع کل 
خطوة تخطوها سيقانهم. هذه السيقان الطويلة المغتولة التي 
شوّهتها الأعمال الشاقة والعس على المحراث الذي يجعل 
اكت رى رفع رالر دل رج اشع ااي ل 
الركبتين تتباعدان حفظاً للتوازن» وكل أشغال اليف البطيئة 
والمضنية. أَمّا صدريّاتيم الزرقاء المنشاة واللأمعة كا لو كانت قد 
طلِيّت او عل 0 الکن رمم ر رر 
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بخيط أبيض» فكانت منتفخة حول صدورهم البارزة العظام 
حتى لتبدو كأتہا منطاد على وشك الطيران يخرج منه رأسش 
وذراعان ورجلان. 

بعضهم کان يقود بحبل بقرةً أو عجلا. أُمّا نساؤهم فكنْ 
سرن خلف الحیوان ویضربنه عل خاصرته بغصن ما یزال حملا 
بأوراقه ليسير بخطى حثيثة. وكنْ حملن على أذرعتهنٌ سلالاً 
کبيرة تبرز منها رؤوس دجاج من هناء ورؤوس بط من هناك. 
وك ينقدّمن بخطواتِ أصغر من خطوات الرّجال وأكثر نشاطاً 
أجسامهنْ جافة ومستقيمة ومدثرة بشالِ صغير ضيّق ومشبولٍ 
بدبّوس على صدورهنٌ المسطحةء ورؤوسهنٌ ملفوفة بغطاء 
أبيض يلتصق بشعورهنٌ وتعلوه قلنسوة. 

ثم مرت عربة يجڙّها حصان صغير بخببه المتقطّع» وكانت 
LAE‏ 
العربة كانت تتشبّث بطرفها لتخفف من الارتجاجات القوية. 

ری کن ھا ا کی ب اط و 
البشر والبهائم. وني أعلى المجموع كانت تظهر قرون الثيران 
وقبّعات القرويين الأثرياء العالية ذات الوبر الطويل وقلنسوات 
القرويّات. ا تولف صخباً 
قواصلا وا كان غفل أن طف عله اجان ضاف 
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طالع من الصدر القوي لرجل ريفيّ فرح» أو خوار طويل لبقرة 
مربوطة إلى جدار أحد البيوت. ومن كل هذا كانت تنبعث رائحة 
زوا الت وااو امه والر ةه وتو ع لك 
النكهة اللآذعة والفظيعةء البشرية والحيوانيةء التي تميّز الفلآحين. 

کان السيد هوشكورن» من بريوتيه» قد وصل للتو إلى 
غودرفيل وكان يتجّه إلى السّاحة عندما لمح على الأرض حبلاً 
صغيراً. والسبّد هوشكورن المقتصد مثل كل نورمانديّ أصيل»› 
فكّر في أن كل ما يمكن التقاطه يمكن أن ينفع. فانحنى بمشقة» 
إذ كان يعاني داء المفاصلء والتقط من على الأرض قطعة الحبل 
الرفيعة وكان على وشك أن يلفها بعناية عندما لاحظ أن السيّد 
مالاندان» وهو سراج» واقفٌ أمام باب بيته ينظر إليه. وكانا في 
الاضي قد اختلفا حول رسن وبقيا متخاصمين لأت كانا كليه) 
حقودين. فشعر السيد هوشكورن بنوع من الخزي من ان يراه 
خد هكا اطا من الرحل فة حل فخا ب ع اف 
تحت صدريته ثم في جيب سرواله. ثم اصطنع البحث مجدّداً على 
الأرض عن شيء ل بجده وتابع سيره صوب السوق» عنيّ الرس 
وجسمه متقوْس من الآلام. 

وسرعان ما ضاع في الحشد الصاحب والبطيءء الذي يتحرك 
على وقع المساومات غير المتناهية. فكان القرويّون يتلمّسون البقر 
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ویبتعدون ثم يرجعون حائرین ودوما في خشية من أن يتعزضوا 
للخداع» فلا يجرؤون على اتخاذ قرار» يرصدون عين البائع 
ويظلون بحاولون اكتشاف مكر الرّجل وعلة البهيمة. 

أمّا النساء فکن قد وضعن سلاهن الكبيرة عند آقدامهن» 
وآخرجنَ منها الذواجن وطرحتها أرضاء موثوقة القوائم» فزعة 
العيون» مستنقرة الأعراف. وك يستمعنَ إلى الأسعار المقترحة 
ويُصررن على تسعيراتهنَ يئة جافة ووجه جامد أو يرضين 
فجأة بالتخفيض المعروض فيتادين الزبون الذي يبتعد بخطواتِ 
بطيئة: «اتفقناء يا سيّد أنتيم. إنه لك». ثم شیئا فشیئاء تفرغ 
الشاحة ويرتفع جرس الكنيسة مُعلنا حلول الظهرء ويتوزع على 
الأنزال مَّن جاءوا من بَعيد. 

في رل جوردان» كانت القاعة الكبيرة ملأى بالآكلينء 
والحوش الواسع غاصا بالعربات من كل نوع: طنابير وعرباتِ 
بعجلتين وحصان واحد» وأخری ذوات مقاعد» وعربات 
تصعب تسميتهاء وكلها صفراء من الزبلء مشوهة ومرقعة» 
ترفع مجزّها إلى السماء كمثل ذراعين» أو تكون مقدّمتها غائصة 
في الأرض ومؤخرتبا في المواء. 
(1) بحر العربة: قطعة خشبيّة طويلة مد في مقَدَّم العربة وعلى جانيها يكون الحصانان. 

ويال أيضاً: عريش العربة (المتر جحمة). 
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وني مقابل التاس الجالسين إلى الموائد يتناولون العشاءء كانت 
المدفأة الضخمة التي تتأجَّج فيها شعلة صافية ترمي حرارتها 
القويّة على ظهور الجالسين في الصف الأيمن. وكانت تدور 
فوقها ثلاثة أسياخ حمَلة دجاجاً وحاماً وأفخاذ خروف. وكانت 
الرائحة اللّذيذة للحم المشويّ والمرق السائل على الجلد ا لمحمّر 
ترتفع في ا موقد وتبعث على المرح وتفتح الشهيّة. 

كل نخبة الفلآحين كانت تأكل هناء عند المعلّم جوردان» وهو 
صاحب تُزل وتاجر خيول» رجل داهية وثريّ. وكانت الأطباق 
تم وتفرغ مثلها مثل أباريق شراب التفاح الأصفر. وكان الجميع 
يروي اققات من تن وشراا رال عن أجرال اطا کان 
الطَقس مناسباً للخضار ولكّه كان رطباً بعض التّيء ااال 
القمح. 

وفجاء فُرع الطّبل في حوش الثزل. وسرعان ما هب الجميع 
واقفين باستئناء بعض اللامبالين» وهرعوا صوب الباب وإلى 
النوافذ وأفواههم لا تزال مليئة وفوطهم في أيديم 

وبعدما أنهى الُنادي قرع الطّبل» هتف بصوتِ غير منتظم» 
مقطعاً عباراته بشکل غير متناسق: 

«تُعلم کو و فو کا چو و ارف 
أن أحدهم أضاع هذا الصباح على طريق بوزفيل» بين الساعة 
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التاسعة والشاعة العاشرة» محفظة نقود من الجلد الأسود تحوي 
خسمائة فرنك ووثائق تجارية. نرجو ممن يعثر عليها إحضارها إلى 
البلديّة في الحال أو عند السيّد فورتوني أولبراك من مانرفيل. وله 
عشرون فرنکا كمُکافأًة). 

ثم غادر الزجل. وظل يمع في البعيد قرع الآلة القوي 
وصوت النادي الذي راح بخفت. 

فجعل التاس يتكلّمون عن ذلك الحدث معدّدين حظوظ 
السيّد أولبراك في العثور أو عدم العثور على حفظته. وانتهى 
الغداء. 

وكانوا يوشكون على الانتهاء من شرب القهوة عندما أطل 
عريف الشرطة عند الباب. 

وسال 

- هل السیّد هوشکورن من بریوتیه حاضرٌ هنا؟ 

فا كان من هذا الأخيرء الذي كان جالسا عند الطرف المقابل 
من الطاولةء إلا أن أجاب: 

- ها أنذا! 

فتابع العريف: 

- يا سيّد هوشكورن» هلا تفضلت بمرافقتي إلى البلدية؟ إن 
العمدة يريد التحدّث إليك. ۰ 
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متفاجئاً وقلقاً» كرع القرويّ كأسه الصغيرة بجرعة واحدة 
وقام وهو أكثر تقوسا ما كان عليه في الصباح لأن الخطوات 
الأولى بعد كل استراحة تكون شديدة الصعوبةء وانطلق وهو 
یردد: 

- ها أنذا! ها أنذا! 

وتبع العريف. 

كان العمدة في انتظاره جالساً على كرسىٌ. إِنّه هو الكاتب 
اذل ق الل ريل ف ورو کن جارات اة 
فقال له: 

- یا سید هوشکورن» لقد شوهدتَ صباحا تلتقط على طريق 
بوزفيل المحفظة التي أضاعها السيّد أولبراك من مانرفيل. 

فنظر الرّجل الريفيّ إلى العمدة مصعوقاًء وقد ارتعب لمجرّد 
أن يشکوا به ومن دون أن يفهم السّبب. 

- أنا... أنا التقطت تلك المحفظة؟ 

- أجل» أنت بنفسك. 
- أقسم بشرفي آنني م أعرف حتى بأمرها. 
- لقد رأوك. 
- رأوني؟ آنا؟ من الذي رآني؟ 
- السيّد مالاندان» التراج. 
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فتذكر العجوز وفهمَ واحمرٌ غضباً. 

- آه! لقد رآني هذا الفظً! رآني ألتقط هذا الحبل الصغيرء 
تفضل يا سيّدي العمدة. 

ثم فتش في جيبه وأخرج منها قطعة الحبل الصغيرة. 

ولكنٌ العمدة هز رأسه غير مصدّق: 

- أتريد إيهامي يا سيّد هوشکورن بأنْ السيّد مالاندان» وهو 
رجل أهل بالثقةء قد حسبَ هذا الحبل عحفظة؟ 

فرفع القرويّ يده غاضباً وبصق جانباً لیؤکد شرفه وکر 
القول: 

- ولكنها الحقيقة يا سيّدي العمدةء الحقيقة الحق» الحقيقة 
المقذسة. أقسم بروحي وبخلاصي. 

فتابع العمدة: 

- بعدما التقطت المحفظةء ظللت تبحث في الطين طويلاً 
لترى إن كانت قد سقطت منها قطعة نقود. 

فكاد الرّجل يختنق استنكاراً وخوفاً. 

- کیف یمکن قول!... کیف یمکن قول!... مثل هذه 
الأكاذيب لتشويه سمعة رجل نزيه! كيف!... 

ولکن عبثاً حاول الاحتجاج: فلم يصدقوه. 

ثم جعلوه يتواجه والسيّد ملاندان. فكرر هذا الأخير قوله 
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وأكده. وظلاً يتبادلان الشتائم طوال ساعة. وطلب السيّد 
هوشکورن أن یفتشوه» فلم جدوا بحوزته شیئاً. 

وفي النهاية» تركه العمدة الذي بلبله الموقف يغادرء منبّها إِيّاه 
إلى آنه سيبلغ المحكمة ويطلب إصدار أوامر. 

وكان الخبر قد انتشر. وعند خروج الشيخ من البلديّةء تجمَّع 
الناس حوله وراحوايطرحون عليه الأسئلة بشكل جدَيّ وساخر 
رال ا کار و عرق ف ا 
يصدقوه وکانوا یضحکون. 

فمضی» وکان کل الاس يوقفونه وهو يوقف معارفه ویعید 
بلا كلل حکایته وتأكيداته عارضاً عليهم جیوبه مقلوبة لیثبت أن 
ليس بحوزته شيء. 

وکانوایقولون له: 

- ّما الماكر الكبير! 

فكان يغضب ويغتاظ» منفعلاً وحزيناً لأنّم لا يصدّقونه» 
غير عارف ما يفعل ومستمرَاً برواية حكايته. 

ثم حل اللّيل» وحان وقت الرّحيل. فانطلق برفقة ثلاثة 
جيرانٍ له دنم على ا مكان الذي التقط فيه قطعة الحبل. وطوال 
الطريق ظلل يروي حكايته. 

وفي المساءء قام بجولة في قرية بريوتيه ليخبر الجميع بها جرى. 
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فأسقَمَّه الأمر طوال الليل. 

وني اليوم التالي» في حوالى الساعة الواحدة بعد الظّهرء كان 
ماريوس بوميل» وهو جير عند السيّد بروتون» وهذا الأخير 
مُزارعٌ من إيموفيل» يعيد المحفظة با فيها إلى السيّد أولبراك من 
مانرفيل. وزعم أنه عثر عليها في الطريق. ولكونه لا جيد القراءة» 
هلها إلى المنزل وسلمها إلى رب عمله. 

وانتشر الخبر في الأنحاء. ووصل إلى السيّد هوشكورن الذي 
قام فوراً بجولة وبدأ يروي قصْته مُضيفاً إليها الخاتمة. لقد انتصر ! 

وكان يقول: «ليس الأمر بح ذاته هو ما أحزنني» بل الكذب. 
لا شيء يؤذيك مثل تعرضك للرّيبة من قبل الناس بسبب كذبة). 

وأمضی سحابة نهاره حكي عن الحادثة. رواها على المارّة في 
الطرق» وعلى الشاربين في المقاهي» وعلى الخارجين من الكنيسة 
في الأحد التالي. وكان يستوقف الغرباء ليقصها عليهم. لقد 
ارتاح الآن ومع ذلك فإِنٰ شیئاً ما کان يزعجه دون أن يعرف ما 
هو تحديداً. کان التاس يتهڱمون وهم يسمعونه. لم يکن يبدو 
عليهم نېم مقتنعون. وکان يشعر باتہم يتکڵمون عليه في غیابه. 

وي يوم الثلاثاء التالي» قصد سوق غودرفيل غير مدفوع إلا 
بالحاجة ليروي حکایته. فراح مالاندان الواقف آمام باب بيته 
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يضحك نا رآه یمرٌ. لماذا؟ 

ثم أوقفَ مزارعاً من كريكتو فلم يدّعه هذا الأخير يكمل 
روايته وعاجله بضربة ودية على بطنه وهتف في وجهه: «اذهب 
أنّبا المحتال الكبير!». ثم أدار له ظهره ورحل. 

فبقي السيّد هوشکورن مذهولاً وازداد قلقه. یا تری وصفَّه 
با لمحتال الكبر؟ 

وعندما جلس إلى المائدة في رل جوردان» راح من جديدِ 

- هيا هياء إتّها حيلة قديمة» إني أعرفه جيّدأ بلك ذاك! 

فتمتم هوشکورن: 

- وله تقول هذا؟ ألم يعثروا على تلك المحفظة؟ 

ولكنْ الآتر تابع قائلاً: 

- اسكت يا صديقى» فالحيلة معروفة: واحد جد وآخر يعيد. 
بمنتهى الخفاء. وينطمس الأمر! 

فاختنق القرويّ غيظا. وأخيراً أدرك الأمر. تمم ينّهمونه بأنّه 
أرجع المحفظة بواسطة شريك متواطى معه. 

فأراد الاعتراض. إلا أن كل من كانوا على الطّاولة انفجروا 
بالضحك. 

فلم یتمکن من إِنہاء عشائه وغادر وسط تعابير الازدراء. 
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وعاد إلى بيته وهو يشعر بالعار والغيظ ويحنقه الغضب 
والحرج. وما آذهله بخاصَة هو آنه کان» بمکره کرجل نورماندېّ» 
قادرا على فعل ما هم به» لا بل حتى على التباهي به كحيلة 
ناجحة. فکان يبدو له أن إثبات براءته ام مستحیل» لأن مکره 
كان معروفاً. وكان يشعر بأنْ الشك الظّالم يُصيبه في الصّميم. 

فعاد يروي الحادثةء مُطیلاً حکایته کل یوم» ومُضيفاً في كل 
مرّة أسباباً جديدةء واحتجاجات أكثر حيويّة وأياناً أغلظ كان 
يتخيّلها نها في ساعات خلوته» لا یشغل فکره إلا حکاية 
الحبل. وكلًا صار دفاعه عن نفسه أكثر تعقيداً ومحاجته أكثر 
حذقاًء قل مقدار تصديقهم له. 

وکان يقال في غیابه: 

- هذه حْجَّج کذابین! 

وکان يشعر با يقال فيتأكله القلق ويروح يُضني نفسه 
بمحاولات عديمة الجدوى. 

وكان يذوي على مرأى النظر. 

وصار الظرفاء يطلبون منه أن يروي حكاية «الحبل» ليتسلواء 
مثلم يطلب من جنديّ شارك في حلة أن يروي المعركة التي 
خاضها. وكان عقله» الذي أصيب إصابة بالغةء يضعف يوماً 


ايوم 
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وفي نهاية كانون الأول صار طريح الفراش. 

وتوقي في الأيام الأولى من كانون الثاني» وني هذيان الاحتضار 
کان يکد عل براءته» مکررا' 

- م یکن إلا حبلا صغيراً... حبلاً صغيراً... تفضل» ها هر يا 
حضرة العمدة! 


5 تشرين الثاني /نوفمبر 1883 
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عمي جول 


- إلى السيّد أشيل بينوفيل 


AM. Achille Bénouville 


شي فقيرٌ» ذو لحية بيضاء» سانا صَدَّة. أعطاه رفيقي 
جوزيف دافرانش مائة فلس. ففوجشت. فقال لي: 

- ذكرني هذا الفقير بحكاية سأرويما عليك ولا تزال ذكراها 
تلاحقني. إليك الحكاية: 

كانت عائلتي من منطقة الهافر ولم تكن ثريّة. كتا فقط نتدبّر 
أمورنا. كان أي يعمل ويعود من المكتب في ساعة متأخرة ولا 
یکسب الکثیر. وکان لي شقیقتان. 

ما أمّي فكانت تأ كثيراً من العوز الذي نعيشه وغالباً ما 
كانت تجد كلات لاذعة تقو هما لزوجها وملامات مبطنة وماكرة. 
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فكائت تصدر عن الرّجل المسكين نداد إباءة زتتى: كان 
یمزر يده المفتوحة على جبینه کا لو لیمسح عرَقاًغیر موجود» ولا 
يجيب بشيء. فكنتٌ أشعر بأله العاجز. كنا نقتصد في كل شيء. 
ولا نقبل دعو إلى عشاء حتی لا يكون علينا رڏها. كتا نشتري 
ا لمؤونة المحْمَضة الأسعار وما يتأخر بيعه في الدّكاكين. وكانت 
أختاي تخيطان أثوا) بنفسيه)| وتخوضان نقاشات طويلة حول 
سعر شرائط التزيين التي يكلف المتر الواحد منها خسة عشر سنتاً 
لاغير. أمّا طعام كل يوم فكان يتألّف من حساء البقر الذي يرافق 
کل ما نأکله. فهذا على ما يبدو صحَيّ ومُريح. ولکتني كنت 
أفضل شيئًا آخر. 

وكانوا يحملون علنّ حملاتٍ شعواء بسبب الأزرار الضائعة 
والسّراويل الممزقة. 

ومع ذلك كتا نذهب كل يوم آحي لنقوم بجولةٍ عل الصيف 
البحريّ مرتدين أہى خللنا. مرتدیاً بذلته «الرّدینغوت»“ 
ومعتمراً قبَعة كبيرة وحاملاً قفازين» كان أب يدم ذراعه لوالدي 
المتزيّنة مثل سفينة في يوم عيد. أمّا شقيقتاي فتكونان جاهزتين 
قبل الآخرين وتنتظران إشارة الانطلاق. ولكن في اللحظة 

التصف الثاني من القرن التاسع عشر (المترجمة). 
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الأ رة كارا جد ون دو ما هة منسة عل سترة رت الغائلة تدر 
إزالتها بسرعة شديدة بواسطة خرقة مبللة بالبتزين. 

ومن دون أن يخلع أبي قبّعته الكبيرة عن رأسه» كان ينتظرء 
يستره قميصه وحده انتهاء العملية» في حين تجهد أمّي في 
الانتهاء منها بسرعة وقد عدّلت نظاريتها وخلعت قفازها حتّى 
لا تفسدهما. 

وكنا ننطلق بأيّبة. شقيقتاي تفتتحان المسيرة تتأبط إحداها 
ذراع الأخرى. كانتا في سن الزواج وكان ذلك مدعاةً لإظهاره 
في المدينة. أمّا آنا فكنت أقف إلى يسار أمّي» وأبي إلى يمينها. 
ولا أزال أذكر هيئة والدَيّ المسكينين المفحمة في نزهات الأحد 
تلك» وحمود ملاحه| وصرامة مشیته|. کانا يتقدّمان بخطواتِ 
رصينةء مستقيمَي الجسم ومتصلبّي السّاقين كا لو أن مسألةٌ ذات 
أهميّة قصوى كانت تعتمد على هيئته|. 

وني كل أحدِ كان أبي» ما إن يلمح السَفن الكبيرة العائدة من 
بلدان بعيدة مجهولة حتى يتلفظ دوما بالكلمات ذاتها: 

- ستكون مفاجأة رائعة لو كان جول في واحدة منها! 

وقد كان عمَّي جول» شقيق أبي» آمل العائلة الوحيد بعدما 
كان مروعها. منذ طفولتي وأنا اأسمعهم يتحدّثون عنه» وکان 
يبدو لي أنني سأتعرّف إليه من النظرة الأولى لفرط ما باتت 
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صورته مألوفة لديّ. كنت أعرف تفاصيل حياته كلها حتّى يوم 
رحيله إلى أميركاء رغم أن تلك الفترة من حیاته م تکن تُذگر إلا 

کان على ما يبدو قد أساء التصرّف. أي آنه بد بعض الالء 
وهو ما يَعَد لدى العوائل الفقبرة الحرم الأكبر. لدى الأثرياء 
تعد من باهر اتکی اقات وه ن غت 
الأعياد». أَمّا لدى المعوزين» فإن شابًاً يرغم أبوّيه على الاقتطاع 
من رأسماهما يصبح أنموذجا سينا ويعتبر نذلً! 

وهذا التمييز صائب رغم أن الفعلة واحدة» فالتتائج وحدها 
تحذد مدى جسامة الأفعال. 

باختصارء» قام عمّي جول بإفقار الإرث الذي کان يعتمد عليه 
أبي وذلك بعدما بڏد حصته هو حتی آخر فلس. 

فأرسلوه إلى أميركاء كما كان محصل في ذلك الزمن» على متن 
باخرة تجارية منطلقة من الهافر إلى نيويورك. 

وما إن اصبح هناك حتى استقَرّ كبائع لا أدري لأية سلعة» 
وقد تب همم قائلاً إِه جني بعض الال ونه يمل أن يتمكّن من 
تعويض آبي عن الضرر الذي كان قد ألحقه به. 

أثرت هذه الرّسالة في العائلة تأثبراً عميقاً. وفجأةَ صار جول» 
الذي م يکن يساوي شیئاًء رجلا شريفاً وشجاعاً» رجلا من آل 
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دافرانش بحق» نزاً مثل كل أفراد عائلة دافرانش 

إلى ذلك أعلمّنا قبطانٌ بأنْ عمّي استأجر دكاناً كبيراً وبأنّه 
يقوم بتجارة مربحة. 

وبعد سنتين وصلتنا منه رسالة ثانية يقول فيها: «عزيزي 
فيليب. أكتب لك حتى لا تقلق على صحّتي فهي جِيّدة. الأعمال 
كذلك تسیر بشکل جیّد. أسافر غد ني رحلة طويلة إلى أميركا 
الحنوبية. فد قر سنوات غذيدة قل أن اکن من إطلاعك على 
TS‏ 
ثروة. آمل آلا یکون هذا طويلاء فنعيش سحداء معأً...» 

وباتت هذه الرسالة بمثابة إنجيل للعائلة. فكانت تقرأ في كل 
مناسبة وتعرض على الجميع. 

وطوال عشر سنوات» لم يُعلمنا عمَّي جول بأخباره. ولكنْ 
آمال أي كانت تكبر كلما تقدَم الرّمن. وغالباً ما كانت أمّي تقول: 

- عندما يعود هذا الطب جول سيتخير وضعنا. ها إن واحدا 
قد عرف کیف ینفذ بجلده! 

وكل يوم أحد كان أبي ينظر إلى البواخر السوداء الكبيرة وهي 
قادمة من الأفق نافثة في السّاء خطوطاً أفعوانيّة من الدّخان» 
ویعید عبارته التي لا تتبدل: 

- ستكون مفاجأًة رائعة لو كان جول في واحدة منها! 
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وکنا نکاد ننتظر أن نراه يلوح بمندیله وہتف: 

- یا فیلیب! 

كم من المشاريع أعدَتها العائلة استناداً هذه العودة المؤكدة! 
حتی أنه کان مقرّراً شراء منزل ریف صغیر قرب إینغوفیل بال 
العم جول. وأكاد أجزم أن أبي قد باشرّ من قبل المفاوضات بهذا 
الشأن. 

کانت کہری شقیة شقيقتيّ تبلغ آنثذٍ ثهانية وعشرين عاماً لای 
ستّة وعشرین. وما کانتا قد تزوجتا بعد» وکان هذا مصدر أُسیٌ 
کبیر للجمیع. 

إلى أن تقدّم أخيراً شاب طلبَ يد الثانية. هو موظف شترم 
غير ثريّ. ولطالما كنت مقتنعاً أن رسالة العم جول التي عرضت 
ذات مساء قد وضعت حدا لتردد الشاب وسامت في حسم 
قراره. 

قرا سارعوا إلى قبوله واتفقوا على أن تقوم العائلة بُعيدَ 
الزواج مجتمعة برحلةٍ صغيرة إلى جيرسي. 

جيرسي هي مكان السّفر الأمثل للفقراء. فهي غير بعيدة إذ 
يكفي عبور البحر على متن باخرة لنلفي أنفسنا على أرض غريبةء 
إذ إن هذه الجزيرة الصغيرة ملك للإنجليز. وبالتالي» فبوسع 
فرنسيّ بعد ساعتي إبحار أن يمتع نفسه برؤية شعب جاور له 
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ودراسة التقاليدء الُغضبة والح يقال تقاليد هذه الجزيرة التي 
يظآلها العلَّم البريطاٍ كا يقول الاس بلختهم البسيطة. 

فصارت هذه الرحلة إلى جيرسي شاغلنا الأوحد ورجاءنا 
وحلمنافي كل لحظة. 

وانطلقنا أخيراً. أرى ذلك كا لو أنه حدث أمس. الباخرة التي 
حَمّى عند رصيف غرانفيل البحريّء وأبي الذي يراقب مذعوراً 
عملبّة شحن حقائبنا التّلاث. ووالدتي القلقة وقد تأبطت ذراع 
شقيقتي العزباء التي كانت تبدو ضائعة منذ زواج الأخرى» مثل 
دجاجة صغيرة مهجورة. ووراءنا العريسان» وقد بقيا في الخلف› 
ما جعاني كير من الالتفات إلى الوراء. 

صفرت السفينة. وها نحن على متنها. وغادرت الصيف 
البحري وراحت تبتعد على ميا مستوية مثل طاولة من المرمر 
الأخضر. وكنا نرقب الضفاف وهي تلوذ بالفرار» سعداء 
وفخورین مثل کل من لا یسافرون کثیراً. 

وكان أبي ينفخ كرشه تحت سترته الرْسميّة التي كنا قد أزلنا 
عنها بعناية كل البقع في ذلك الصّباح بالذات» وكان ينشر حوله 
رائحة البنزين الخاصة بأيام التزهات والتي كانت تجعلني أميّز 
يام الآحاد. 

وفجأةء لمح سيّدتين أنيقتين يقم هما رجلان حاراً. فيم کان 
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بار عجوز رث الثياب يفتح الأصداف بضربة سكين ويُعطيها 
للرّجلين اللذين يقدمانها بدورهما إلى السيّدتين. كانتا تأكلان 
بطريقة مُرهفة فتمسكان بالأصداف بمنديل ناعم وتقرّبان 
فايهما حتى لا يتلطخ ثوباهما. ثم تشربان السائل بحر كة صغيرة 
وسريعة وترميان بالصدفة إلى البحر. 

سحر آبي على الأرجح بهذا الفعل الأنيق الذي يقضي بأكل 
المحار على سفينة مبحرة. وج ذلك أنيقاً ومُرهَفاً واف 

- أترغبنَ في أن اقم لكنْ بعض المحار؟ 

كانت أمّى مترددة بسبب ما يترتّب على ذلك من إنفاق» ولكنْ 
شقيقتىَ قبلا فورا. فقالت أمّى بنبرة امتعاض: 

- أخشى أن أصاب با م في معدتي. قدم ذلك للبنتين وحدهماء 
ولکن من دون إسراف حتى لا تمرضا. 

فبقيتٌ إلى جانب أمّي وقد وجدت هذا التمييز بين الجنسين 
مجحفا. وكنت أتابع بعينيّ أبي وهو يقود بأبهة ابنتيه وصهره 
صوب البحّار العجوز الرث الثياب. 

كانت السيّدتان قد غادرَتا للتوء وكان أبي يشرح لشقيقَيٰ 
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كيفيّة تناول المحار وتلافي انسکاب سائله. حتی آنه شاء أن يكون 
هما قدوة فتناول محارة. وفيا هو يحاول تقليد السيّدتين أوقع 
السائل كله فورآ على سترته وسمعبٌ أمّي تتمتم: 

- من الأفضل له أن يلزم الهدوء. 

ولكن فجأة بدا لي أبي قلقاً. ابتعد بضع خطوات ونظر بتركيز 
إلى أفراد عائلته المتدافعين حول فاتح المحار ثم اتجه بغتة صوبنا. 
بدا لي شديد الشحوب وفي عينيه نظرة غريبة. قال لأمّي بصوت 
خفیض: ت 

- إنه لأمرّ عجيب» كم أن هذا الزْجل الذي يفتح المحار يشبه 


فتمتمت أمّي مذعورة: 

- أنت مجنون! بم أنك تعرف تماما أنه ليس هوء» فلم تتفوّه بهذه 
الحے|اقات؟ 

- اذهبي يا كلاريس لرؤيته. أفضل أن تتأكدي من ذلك 
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بنفسك وبعينيك. 

فنهضت ومضت لتنضم إلى ابنتيها. وأنا أيضاً كنت أنظر إلى 
ال[جل. كان عجوزأًء قذراء تكسوه التجاعيد ولا يرفع نظره عا 
يقوم به. 

وعادت أمّي. فانتبهت إلى نّا كانت ترتجف. وقالت بسرعة: 

- أعتقد أنه هو. اذهب واستعلمٌ من القبطان. ولكن كن 
حذراً حتّى لا يكون علينا الآن أن نأخذ هذا الشَقَيّ على عاتقنا! 

وابتعد أبي ولكتني تبعته. كنت متأّراً بشکل غریب. 

کان القبطان» وهو رجلْ طویل E‏ سالقین طويلين» 
يتمشّى على جسر السّفينة متخذا هيئةٌ متعاظمة كا لو آنه يقود 
باخرة بريد أمريكا الجنوبية. 

اشر ایر کا زق اا م ا 
الإإطراء عليه: 

ما عدد سکان جيرسي؟ وما هي منتوجاتا؟ وما طبيعة 
سکانها؟ وما هي عاداتیہ؟ وتقاليدهم؟ وطبيعة الأرضء إلخ.» 
إلخ. 

حتى لَيْخْيّل للسامع آنه كان يتحدّث عن الولايات المتحدة 
الأمبركية على أقل تقدير. 

ثم وصل الحديث إلى السفينة التي نحن على متنهاء 
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ال«إكسبرس)»» ثي إلى طاقمها. وأخيراً سأله أبي بصوتٍ مرتبك: 

- لديكم هنا فاتح حار عجوز يبدو مثيراً للاهتمام. أتعرف 
عنه شیا؟ 

فما كان من القبطان الذي كان هذا الحديث قد بدأ يُغيظه إلا 
أن أجاب بثبرة جافة: 

- إنه تشرد فرنسيّ وجدتّه في أميركا في العام الماضي وأعدثّه 
إلى البلاد. يبدو أن له أقارب في منطقة الهافر ولكته لا يريد 
العودة إليهم لأنه يدين هم بمبلغ من المال. اسمه جول... جول 
دارمانش أو دارفانش» شيء من هذا القبيل. يبدو آنه کان ثريا 
هناك في وقتٍ من الأوقات» ولكن انظر الحالة التي وصل إليها 
الآن. 

وإذا بوالدي الذي أصابه الشحوب وشعر بالاختناق يقول 
وعیناه شاردتان: 

- آه» آ جيّد جدآً... متاز... هذا لا يفاجئني... أشكرك 
كثيراً يا حضرة القبطان. 

قال ذلك وابتعد في حين كان البخار ينظر إليه باندهاش. 

ورجع إلى أمّي مكفهرٌ الأسارير إلى درجة جعلتها تقول له: 

اجلين. سيه الناس. 

فوقع على المقعد وهو يردد متلعث)ً: 
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- إه هو» هو بذاته! 

ثم ساها: 

- ماذانفعل؟... 

فأجابت فوراً. 

- ينبغي إبعاد البنتين عنه. وبا أن جوزيف قد عرف كل شيء» 
يذهب لإحضارها. وحذار حصوصا من أن يفطن صهرئا إل 
شيء. 

کان ابي يبدو مصعوقاً. وتت: 

الگا ةا 

فأضافت أمّي وقد انتاها الغضب فجاأةً: 

- لطالما خامرني الظَنٌّ في أن هذا اللْص لن يفعل شيا ونه 
سيقع على عاتقنا مرّة أخحرى! يستحيل الاعتماد على واحد من آل 


دافرانش!... 
وإذا بوالدي یمزر يده على جبینه کا کان یفعل لدی ساعه 
ملامات زوجته. 


وأضافت هذه الأخيرة: 

- والآن أعط جوزيف الال ليدفع ثمن المحار. لا ينقص إلا 
أن يتعرّف إلينا هذا المتسوّل. سيكون للأمر أثر جميل على السفينة. 
فلنذهب إلى الطرف الآّخر وحاذر من أن يقترب هذا الرّجل متا! 
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وقامت» ثم ابتعدا بعدما أعطياني قطعة نقديّة من فئة المائة 
فلس. 
ك . فقلتٌ إن امي 


- بکم ندين لك يا سيدي؟ 
وكنت أرغب في قول: «يا عمّي». 
فاجاب: 

- بفرنكين ونصف فرنك. 


فناولته فلوسي المائة وأرجع لي الباقي. 

كنت أنظر إلى يده» يد بخار فقيبرة تكسوها التجاعيد» ثم 
نظرت إلى وجهه» وجه عجوز وبائس وحزين ومُنهك» وأنا 
أفکر: 

«هذا عمی» شقيق ابي عمی!). 

E SR e .‏ ۲ ۳ م 

وتركت له عشرة فلوس بمثابة بقشيش. فشكرني قائلا: 

- فليباركك اللّه» يا سيّدي الشَابٌ! 

قال ذلك بلكنة فقير يتلقى الصدقة. ففكرتٌ آنه لا بد قد 
تسول هناك! 

وعندما أرجعت الفرنكين لأبي» سألتني أمّى متفاجئة: 
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- وهل كلف ذلك ثلاثة فرنكات؟... هذا مستحيل. 

- أعطيت عشرة سنتات بمثابة بقشيش. 

فارتعدت أمَّي ونظرت إلى عينيٌ مباشرة وقالت: 

- أنت مجنون! كيف تعطى عشرة سنتات هذا الرّجل» هذا 
السلا ٠‏ 

وأسكتتها نظرة من أبي يشير فيها إلى صهره. 

ِ ٤ E 

أمامناء في الأفق» كان خيال بنفسجيٌ يبدو كأنه جرج من 
البحر. كانت تلك هي جيرسي. 

وعندما اقتربنا من الصيف البحري» خالتني رغبة عنيفة 
في رؤية عمّي جول مرّة أخرى» رغبة في أن أقترب منه وأقول له 
كلمة حنان ومؤاساة. 

ولكن بم أن أحداً م يعد يأكل المحار» كان قد اختفى» نزل 
ذلك البائس على الأرجح إلى قعر السفينة القذر حيث يعيش. 

وعدنا على متن سفينة سان-مالو حتى لا نلتقي به. فقد کان 
القلق يتأكل والدتي. 

و بعد ذلك اليوم لم ر عمَي» د شقيق ابي! 

ولذا تراني أحياناً أنقد المتشرّ دين مائة فلس. 

7 آب/ اُغسطس 1883 
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- إلى ليون شابرون 


A Léon Chapron 


فص السيّد مارامبو مظروف الرسالة التي سمه إيّاها خادمه 
ني وابتسم. 

دي رجل ربعةٌ وبشوش يعمل في المنزل منذ نحو عشرين عاماً 
ويؤتى على ذكره في كل المنطقة بوصفه الأنموذج الأمثل للخدم. 
سال دني: 

- يبدو سيّدي مسرورا. هل بلغ سيّدي خير جيّد؟ 

یکن مارامبو ثرياً. فهو صيدل ريفي متقاعد» وعازب» 
يعيش من عائد بسيط تعب في جنيه وهو يبيع العقاقير للقروتّين. 
فأجاب: 
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- أجل يا بنيّ. إن السيّد مالوا قد تراجع أمام المحاكمة التي 
هددنّه بسوقه إليهاء وغداً يصل إل مالي. إن خسة آلاف فرنك لا 
e‏ 

اما ا فقد کان رجلاًذي طبع قانع» آکثر میلاً 
O‏ 

كان بوسعه يقيناً أن بحقق رفاهية أكثر لو كان أفاد من وفاة 
الشاغرة وتار بزبائنهم. ولکن متاعب الانتقال وفكرة كل 
الإجراءات التي سيكون عليه إنجازها لطا ما حالت دون أن يقوم 
بذلك. فکان يكتفي بالقول بعد یومین من التفكير: 

- كفى! سأفعل ذلك في المرّة القادمة. لن أخسر شيعا 
بالانتظار. وربا وجدتٌ شيئاً أفضل. 

أمّا ني فكان بالعكس يحت سيّده على الإقدام. فقد كان ذا 
طبع نط ولا يني یکزر: 

- أوه! من جهتي» لو حصلتٌ على أدنى رأسال لجمعتُ 

وة آلف فرنك ستكفيني لتصير لي تجارتي. 

وکان مارامبو یبتسم من دون أن جيب ويخرج إلى حديقته 
الصضغيرة حيث يروح يتمشّى» عاقدأ يديه خلف ظهره وهو يحلم. 
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ظل ني يرفع عقيرته بالغناء طيلة التهار» مثل رجل مبتهج» 
بترانيم وأغانِ شعببة. حتی أنه أبدی نشاطاً غير مألوفِ إذ راح 
ينظّف كل شبابيك المنزل» ماسحاً الزجاج بحيويّة وهو ينشد 
أغنياته بملء صوته. 

فقال له مارامبو أكثر من مرّة مبتسمأء وقد أدهشته همته: 

- إذا تبعت العمل بهذه الشاكلة يا بنيّ» فلن يبقى لك ما تقوم 
به غدا. 

وني اليوم التالي» في حوالى التاسعة صباحاء سلّم ساعي البريد 
ذُني أربع رسائل لسيّده بينها واحدة شديدة الثقل. وسرعان ما 
أقفل مارامبو على نفسه في غرفته حتى العصر. ثي عهد إلى خادمه 
بأربع رسائل ليحملها إلى البريد. إحداها موجُهة إلى السيّد مالو 
وكانت على الأرجح وضلا بتسلم المبلغ. 

۾ يطرح دن على سيّده آي سؤال. وني ذلك اليوم بدا ذني 
حزينا ومتجه] بقدر ما كان فرحا في اليوم السابق. 

وحل المساء. فخلد مارامبو إلى الوم في ساعته المعتادة وغفا. 

ولكنَ ضجيجاً غريباً أيقظه. فجلس فوراً في سريره وأصاخ 
السمع. ولكنّ باب حجرته فتح فجأةً وظهر دُني حاملاً شمعةً 
في ید وسکیناً في الأخری فی عیناه جاحظتان وثابتتان» وخداه 
وشفتاه متقلّصة كمَن تختلج فيه مشاعر رهيبة» وكان شاحباً إلى 
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درجة يبدو فيها كمثل عائِ من الموت. 

ذاهاٌ خال مارامبو أن دن کان مُسرن)"» وکان على وشك 
النهوض والإسراع نحوه وإذا بالخادم ينفخ على الشمعة وهو 
ينق على السرير. فمد سيّده يديه إلى الأمام لتلقي الصدمة التي 
قلبته على ظهره. وکان يحاول الإمساك بيدي خادمه وهو يفکر أنه 
قد أصابه مس من الحنون» ليتفادى الضربات المتسارعة التي كان 
الآخر ينهال بها عليه. 

GE E 
ثالثة في صدره. كان يقاوم بجنون محرّكاً يديه في العتمة وموجْهاً‎ 
رفسات وهو یصرخ:‎ 

- ڏني! ڏني! انت مجنونء يا ڏني؟ 

ولك هذا الأخير استمر يستشرس ويضرب لاهقاء تبعده 
تارة رفسة وطوراً لكمةء ولكته سرعان ما يعود بكامل غضبه. 
أا عا رار جل د ن مادو ت 
ولكنْ فجأةٌ عت في ذهنه فكرةً سريعة فجعل يصرخ: 

- كفاك الآن» كفى يا ذني» فأنا م أتلق مالي بعد. 

فتوقف الرّجل على الفور» وكان سيّده يسمع في العتمة صفير 
أنفاسه. 


)1( السرم إدغام لعبارة «السائر في نومه» (المترجمة). 
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وسرعان ما تابع مارامبو بالقول: 

- لم تلق شيئا. فالسيّد مالوا تراجع عن وعده وستقام 
اللحاكمة. ولذا جعلتك تحمل الرّسائل إلى البريد. اقرا بالأحرى 
تلك الموجودة على مكتبي. 

وبشق النفس» تناول عيدان الثقاب عن الطاولة إلى جانب 
السّرير وأضاء شمعته. 

کان مخْطىٌ بالدماء. وكانت لطخات حارقة قد خصّبت 
الجدار. التراشف والستائر» كل شىء كان أحر. وكان ذنيء 
الى دو راه اقفن مه ر ان را 
لايتحرك. 

ولا رأى كل هذاء ظرَ مارامبو نفسه ميتاً ففقد وعيه. 

ثم استعاد وعيه مع انبلاج النهار. لزمه بعض الوقت قبل 
أن يصفو ذهنه فيفهم ويتذكر. ولكن فجأةَ عادت إليه ذكرى 
العدوان وجراحه» واجتاحه خوف عارم جعله یغمض عینيه 
حتّی لا یری شیئاً. وبعد بضع دقائق هدا رعبه وراح یفکر. بم أنه 
لم يمت فوراًء فهذا يعني آنه يقدر ن ينجو. کان يشعر بالوهنء 
بوهن شديد ولكن بلا ألم حادء رغم إحساسه في مواضع عدة 
من جسده بانزعاح ملموس آشبه ما یکون بقرصات. کان بحس 
أیضاً باه متجمّد من البرد ومبلول بکامله ومشدود کا لو کان 
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عحاطاً بأقمطة. ففكّر أن ذلك البلل كان آتياً من الدم اراق 
وراح يرتعد قلقاً للفكرة الفظيعةء فكرة السائل الأحر الذي كان 
قد خرج من عروقه وکان يغطي سریره. وکانت فکرة أن یری 
مجدّداً ذلك المشهد الفظيع تجعله يضطرب» فكان يبقي على عينيه 
مغمضتین بقوة کا لو كانتا ستنفتحان رغ| عنه. 

ماذا حل بدّني؟ قد یکون لاد بأذيال الفرار. 

ولكن ما يفعل الآن» هوّء مارامبو؟ أينهض؟ يطلب النجدة؟ 
ولكن إن قام بحركة واحدة فستتفتّق جراحه مجدّداً بشكل أكيلى 
فیخر میتا وقد فرغ من دمه. 

وفجأةٌ سمع باب غرفته يُفتح. كاد قلبه أن يتوفّف. كان ذلك 
هو دُني وقد عاد بالتأكيد للإجهاز عليه. فحبس أنفاسه ليظنَ 
القاتل أن الأمر انتهى ونه قد أتَمّ عمله. 

شعرَ بالشرشف يُرفع وبي تج بطنه. وإذا بألل حاد قرب 
وركيه يجعله ينتفض. كان أحدهم يغسله» برويْة» بالماء الصافي. 
وها يى أن المريمة قد اكشفت وأن فة فن اة وتفه 
فاجتاحه فرح عظیم» ولکته» تحوّطاًء لم يشا أن يكشف عن أنه 
استعاد وعيه» ففتح قليلاً عيناً» عيناً واحدة» وباحتراس شدید. 

فرأى دُني واقفاً إلى جانبه» دني بذاته! رحماك يا ربٌ! فسارع إلى 
إغاض عينه مجدداً. 
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ذني! ولکن ما کان يفعل! ماذا یرید؟ آي مشروع فظیع لا یزال 
خخطط له؟ 

ماذا كان يفعل؟ هو بالتأكيد يغسله ليمحو الآثار! وسيقوم 
بدفنه الآن في الحديقة على عمق عشر أقدام تحت الأرض حى لا 
يعثر عليه أحد! أو ربا في القبو تحت قناني الثبيذ الفاخر. 

فراح مارامبو یرتعش بقَرّة بحیث راحت کل أعضائه تر تجف. 

وكان يقول لنفسه: «أنا هالك هالك!». وكان يشد بياس 
جفنيه حتى لا يرى طعنة السكين الأخيرة تنهال عليه. ولكتها | 
تأتِ. وکان دي یرفعه ویربطه بنسیج. ثم راح یضمّد جرح ساقه 
بعنايةء مثلم تعلَّم أن يفعل عندما كان سيّده صيدلياً. 

ولخبير بالمهنة مثلهء لم يعد من جال للشك: فخادمه» بعدما 
سعى لقتله» بجحاول الآن إنقاذه. 

وإذا بمارامبو يعطي خادمه هذه النصيحة العمليّة بصوتِ 


. ± ج 
- استخدم للغسل والتضميد الماء الممزوج بالقطران المعالج 
بالصابونين. 


فاجاب ذني: 
- هذا ما قوم به يا سيّدي. 
ففتح مارامبو عينيه الاثنتين. 
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م يعد من آثار دماء لا على السرير ولا في الخرفة لا ولا على 
القاتل. وكان المصاب ددا على شراشف بيضاء تماما. 

فتبادل الرّجلان التّظرات. ۰ 

وفي التهاية قال مارامبو برفة: 

- لقد ارتكبت جريمة كبيرة. 

فأجاب ذني: 

- والآن آنا بصدد التكفير عنها يا سيّدي. إن امتنعتَ عن 
التبليغ عني فسأخدمك بوفاء مثلم فعلت في الماضي. 

۾ تكن اللحظة ملائمة لإأغضاب الخادم» فقال مارامبو وهو 

- أقسم لك بألا أبلّغ عنك. 


1 

وأنقذ ذُني سيّده. أمضى النّهارات والليالي ساهرأء لا يفارق 
البتة غرفة المريض. حصر له الأدوية والمغليّات والخروع» وهو 
يجس نبضه ويعد الخفقات بقلتق» ويعالجه بمهارة مض وتفاني 
ابن. 

وني كل لحظة كان يسأله: 

- والآن! كيف حالك يا سيّدي؟ 
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فکان مارامبو جیب بصوت ضعیف: 

- أفضل بعض المّيء يا بنيّ» آشكرك. 

وعندما کان ا ا و ری غ خا 
يبکي في کر سیه ویمسح دموعه بصمت. 

ل محصل الصيدلٍ السابق يوماً على عناية وتدليل وملاطفةٍ 
كتلك. وني البداية قال لنفسه: 

ا وا حتى أتخلْص من هذا السَمَىّ. 

کان یتاثل للشّفاء ولکنه کان يوْجّل يوماً بعد يوم لحظة 
التخلص من قاتله. وکان یفگر أن لا أحد مثله سیعامله ذا 
القدر من المراعاة والاهتمام وأنه كان مسيطراً على ذلك الصَبيّ 
بفعل خوف هذا الأخير. وأندّره بأته أودع لدى كاتب عدل 
وصيةَ يكشف فيها أمره للعدالة في حال وقعَ أي حادث جديد. 

وبّدا له أن هذا التَحوّط كان يحميه في المستقبل من كل عدوان 
جديد» وكان يتساءل إن لم تكن دواعي الحيطة تفرض عليه أن 
يبقي على ذلك الرْجل إلى جانبه لمراقبته بانتباه. 

وكا كان محصل في الماضى عندما يترذد في شراء إحدى 
الصيدليّات الأكثر أهميّة» كان غ أ عن اتخاذ قرار بهذا الشأن. 

وکان يقول لنفسه: 

- سيأتي الوقت المناسب يوماً ما. 
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واستمر دي بالتصرْف كخادم مثال. 

کان مارامبو قد فی فأبقی عليه معه. 

ولكن ذات صباح» ونا كان ينهي فطوره» سمع فجأةَ جلبة 
قويّة في المطبخ. فهرع ووجد دُني يجحاول التخلَّص من قبضة 
شرطيّین اثنین. وکان العریف یکتب بوقار ملاحظاتٍ على دفتره. 

وما إن رأی الخادم سیّده حتّی راح ینتحب صارخاً: 

- لقد وشيت بي يا سيّدي» وهذا ليس جيّدا بعد ما وعدتني 
به. إنك تنکث بوعدل يا سيد مارامبو. وهذا سی هذا سی!... 

فرفع مارامبو يده مذهولاً وحزيناً لأن يُساء به الظنٌْ» وقال: 

- أقسم لك أمام الله يا بني بآثني لم أش بك. أنا أجهل تاما 
كيف عرف حضرة الشرطيين بمحاولتك قتلي. 

فانتفض الشرطيّ: 

- تقول إِنه أراد قتلك يا سيّد مارامبو؟ 

فأجاب الصيدل ذاهلاً: 

- أجل... ولكتني لم أش به... م أقل شيتا... أقسم ا 
أقل شيئاً... فقد كان يخدمني بشكل جيّد جا منذ ذلك الحين... 

فقال الشرطيّ بصرامة: 

- أخذتث عل ببلاغك. إن العدالة سترحب بهذا الدافع 
الجديد الذي كانت تجهله يا سيد مارامبو. آنا موكل بتوقيف 
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خادمك بتهمة سرقة بطتين أخذّهما خلسة من عند السيّد 
دوهاميل» وثمَّة شهو د على ذلك. أسألك المعذرة يا سيّد مارامبو. 
سأعمل على إيصال بلاغك. 

ثم التفت إلى رجاله وأمرهم: 

- هيّاء فلننطلق! 

وقاد الشرطيان دني. 

III 

كان المحامي قد قذّم دفاعه معلَلاً ما حدث بالجنون» ومُسنداً 
الجريمتين إحداهما إلى الأخرى لتعزيز حجّجه. وكان قد أثہت 
بوضوح أن سرقة البطتين وطعنات التگين لاني الموجهة 
لارامبو تأثت جيعاً من الحالة العقليّة ذاتها. وحلَل بذكاءٍ شديد 
كل ما يترثب عن حالة الاستلاب العقللَّ العرَّضيّة تلك» والتي 
ستزول بلا أدنى شك بعد علاج لبضعة أشهر في مَشفىّ متاز. كا 
تحدّث بعباراتِ حاسيّة عن الإخلاص الذائم الذي أبداه الخادم 
النزيه وعن العناية الفريدة التي أحاط بها سيّده الذي طعنه هو في 

أصابت هذه الذكريات مارامبو في الصميم فشعر بعينيه 
تتبلّلان بالدمع. [ 

وانتبه المحامي إلى ذلك فمد ذراعيه بحركة واسعة باسطا 
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كيه الأسودين الطويلون مثل جناي خفاش. وبصوتِ مهدج 
هتف : 

- انظرواء انظرواء انظروا يا حضرات المحلفين» انظروا إلى 
هذه الذموع. ماذا يسعني القول عن موكلي بعد الآن؟ أي خطاب 
وا حب زل مط بن آذ اون ی سه حه إا 
لتنطق بآقوى مني» وبأقوى من القانون. إنّبا تصرخ: «الغفران 
لمن فقد رشده لساعة من الرّمن!». إِتّها تلتمس الرأفةء إِنَّها تغفرء 
إا تبارك! 

ثم سکت وجلس. 

فالتفت القاضى صوب مارامبو الذي كانت شهادته متازة 
بحق خادمه E‏ 

- ولكن يا سيّدي» حتى لو افترضنا أنك اعتبرت هذا الرّجل 
مجنونآء فان هذا لا يفسّر إبقاءه لديك. فجنونه المفترض لا يعنى 
ا ٠‏ 

فأجاب مارامبو وهو يمسح عینيه: 

- وماذا أفعل يا سيّدي القاضى؟» فمن الصعب جدًا إمجاد 
خادم في هذه الأَيّام... ا ت ماج دافا منه. 

رئ دي ووْضعَء على حساب سيّده في مصخ للمجانين. 


8 حزیران/یونیو 1883 
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لل ج ك. هويسمان 
A J.-K. Huysmans‏ 


بعد العشاء عاودنا الصعود إلى سطح المركب. أمامنا تمتذ 
صفحة مياه المتوسّط لا تعكّرها رعشةء فيا يُضيئها قمر بدرٌ 
هادئ. كانت السفينة الصخمة تتقدّم لافظة إلى السّماء الملاأى 
نجوماً حطاً أفعوانياً كبيراً من الدّخان الأسود. وخلفناء كانت 
المياه الشديدة البياض» وقد حرّكها العبور السريع للمركب 
الثقيل وخفقتها مروحته» ترغي وتبدو کأتہا تتلوّی وتقلب کا 
من الضياء هائلاً أشبه ما يكون بغليان ضوء القمر. 

وكنا هناك ستّة أو ثمأنية» صامتين» متأمّلين» وعيوننا شاخصة 
إلى آفريقيا البعيدة حيث نحن متجهون. وإذا بالقبطان الذي كان 
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يدخن بيننا سيجاراً يستأنف فجأةً المحاورة التي كانت معقودة 
أثناء العشاء. 

- أجل» لقد حفت في ذلك اليوم. بقيّت سفينتي ست ساعات 
وتلك الصّخرة في جوفها تتلاعب بها الأمواج. ولحسن الحظ أن 
ناقلة فحم إنجليزيّة لمحتنا وآوَننا على متنها. 

وإذا برجلي طويل ملوّح الوجه» تبدو عليه أمارات الجدّء 
جل من ارت الین تخر باي عرو ادان شاه رغه 0 
وسط مخاطر مستمرّة» فيم تبدو أعينهم المادئة كا لو أنّا تحتفظ 
في عمقها بشيءٍ ما من تلك المناظر الغريبة التي رأوهاء واحد من 
أولئك الرّجال الذين نخمَّن أتّهم مجبولون من معدن الشجاعةي 
تكلم للمرّة الأولى: 

- تقول يا حضرة القبطان إنك خفت. ولكتني لا أظنٌ ذلك. 
إك تخطئ في الكلمة والشعور الذي خامرك. فرجل قوي لا 
يخالطه الخوف أبداً أمام الخطر الحدق. هو ينفعل ويضطرب 
ويقلق» ولكنٌّ ا لخوف مسألة أخرى. 

فتابع القبطان ضاحكاً: 

- عجباً! ولكتني أقول لك إِنّني خحفت. 

فقال الرجل المسمر البشرة بصوتِ بطيء: 

- اسمح لي بأن أوضح! إن الخوف (والرّجال الأكثر شجاعة 
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يمکن آن يخافوا) لأمرٌ مرعب» إِنه شعورٌ مريع شبية بتفكك 
الروح» بتشتج فظيع للفكر والقلب» وكا ونا شاك 
قرغا ولكنّ الزجل الشجاع لا يحصل له هذا لا أمام 
هجوم ولا أمام اموت المحتّم لا ولا أمام كل ضروب اللاك 
الفررة يا فل ف مقن الط روف غر الا رع تا 
بعض الأمور الُلغزة في مواجهة مخاطر مبهمة. الخوف الحقيقي 
أشبه ما يكون باستيقاظ حاوف خياليّة من الأزمنة الخوالي. إن 
رجلا يؤمن بالأشباح ويتخيّل أنه يلمح طيفاً في اليل يشعر ولا 
بذ با لخوف في كل رعبه الفظيع. 

أا أناء فقد عرفت الخوف في وضح التهار من نحو عشر 
سنوات. كا آنني شعرت به الشّتاء الفائت ذات ليلة من ليالي 
كانون الأوّل. 

هذا رغم أنني عرفت في حاتي خاطر شتی ومغامراتِ بدت 
في لحظتها ميتة. وغالباً ما خضت معارك. وحصل أن تركني 
الأصوص أتأرجح بين الحياة والموت. وفي أميركا اعتبروني 
ثائراً وحكموا عل بالإعدام شنقاً. وعلى سواحل الصّين رموني 
ي البحر من على متن إحدى السفن. وني كلل مرّة كنت إخالني 
هالكاً ولكتني سرعان ما كنت آخرج ظافراً من دون تأثر أو 
E‏ 
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ولكن ا لوف لیس هذاهو الحخوف: 

لقد شعرتٌ به في أفريقياء رغم آنه ابن الشمالء والشمس 
تبدّده كا تبدّد الضباب. لاحظوا آثّها السادة. لدى الشرقيين» 
الحياة لا تساوي شيئاً. وهُم سرعان ما يُذعنون للقدر. الليالي 
صافية وخالية من المخاوف القاتمة التي تستبد بعقول أهل البلاد 
الباردة. في الشّرق» قد يعرف الواحد الذعرء ولكتّه يجهل الخوف. 

إذن! إليكم ماذا حدث لي في تلك المنطقة من أفريقيا: 

كنت أعبر الكثبان الرّملية الكرى في جنوب ورقلة". وورقلة 
هي إحدى أكثر مناطق العام غرابة. أنتم تعرفون الرّمال المستوية 
الزمال المستقيمة لشطآن المحيط الأطلسىٌ الشاسعة. تيلوا إذن 
الط ةوق ارا ف ق اعهار ارا عا 
عات من آمراج اة من غبار أتر: إا بغار امال ماف 
الأمواج غير المتساوية والبالغة التباين» السامقة كأمواج هائجة 
ولكنها أضخم منهاء وهي مخذدة مثل نسيج تموّج. على هذا البحر 
الغاضب والصامت والساكن»ء تسكب شمس الحنوب المستعرة 
فيبها القاسي والمباشر. وينبغي تسلق صفائح الماد الذهبيّ تلك 
ومعاودة التزول» ثم التسلق مرّة أخرى والاستمرار بالتسلق من 
دون استراحة ولا تنحم بالأفياء. والخيول تحشرح وتغرق حتى 


150 


Twitter: @ketab_n 


الّكاب وتنزلق وهي تهبط المنقلب الآخر لتلك التلال الغريبة. 
كنا صديقين يتبعنا ثمانية جنود فرنسيّين وأربعة جال مع 
حداتما. كنا قد توقفنا عن الكلام وقد أرهقنا الجر والتعب 
وجففنا العطش مثل تلك الصحراء المستعرة. فجأةٌ» أطلق أحد 
رجالنا ما يشبه الصرخة» فتوقف الجميع. وا جامد وفل 
صعقتنا ظاهرة ليس هما تفسير يعرفها المسافرون في تلك الأصقاع 
البعيدة. 
ا 
يقرّع» إله طبل الكثبان الُلغز. کان يقرع بوضوح» فیعلو هدیره 
أحيانا ثم ينخفض؛ يتوقف ثم يعاود قرعه العظيم. 
ارتعب العرب وراحوا ينظرون بعضهم إلى بعض. وقال 
واحد منهم بلغته: «إتّنا هالكون لا معالة!». وإذا برفيقي 
وصديقي وأخي يقع من على حصانه» رأسه إلى الأمام» مصعوقا 
. طوال ساعتين» وفي] أحاول عبثا إنقاذه» استمرٌ ذلك القرع 
المبهم يملا أذني بضجيجه الزتيب والمتقطع والغامض. وكنتُ 
أشعر با لخوف» الخوف الحقيقيّ» ا خوف الكريه ينسل إلى عظامي 
أمام تلك الحثة المحبوبة» في تلك الماوية التي تحرقها الشمس بين 
أربعة جبال رمليّةء في الصّدى المجهول ينهال علينا بقرع الطبل 
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السريع» على بعد مئات الفراسخ من قرب قرية فرنسيّة. 

في ذلك اليوم» فهمت ما يعنيه الشعور بالخوف. ولكتني 
عرفت ذلك بشكل أفضل في مناسبة آخرى... 

فقاطع القبطان الرّاوي: 

- عذرا يا سيّدي ولکن ماذا بشأن الطّبل؟ ماذا کان؟ 

فأجاب الرخالة: 

- لا أدري البتّة. ولا أحد يدري. الضَبّاط الذين غالباً ما 
يصادفون هذا الوقع الفريد يعزونه عموماً إلى الصدى المضحم 
والمضاعَف والمفرط التفخيم بسبب توهد الكثبان لواب من 
حبّات الزمل يجحملها الهواء وهي تصطدم بلفيف من الأعشاب 
الجافة. ذلك آنه لوحظ دوماً أن الظّاهرة تحدث في جوار التباتات 
الصغبرة المحروقة بالشمس والمتصلبة مثل رق الكتابة. 

وعليه فما كان ذلك الطّبل إلا سراباً صوتيًاً. ولكتني لم أعلم 
بذلك إلأآفي ما بعد. 

أصل إلى المّة الثانية التي أصابني فيها هذا الانفعال. 

حدث ذلك الشتاء الفائت» في غابة في شمال-شرق فرنسا. 
حل المساء أبكر من المعتاد بساعتين لفرط ما كانت الساء قاتمة. 
کان دليلي قروياً يمشي بالقرب مني في طريتق ضيقة جدَا» تحت قب 
من أشجار الصنوبر التي تنتزع منها الرّياح العاتية عويلاً. وبين 
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القمم» كنت أرى غيوما تتراكض مذعورة» غيوماً تائهة تبدو 
کا لو أتّها تفر أمام شيء مروّع. وأحياناء وبتأثير عصفة عظيمة» 
كانت الغابة بأكملها تنحني في الاتجاه نفسه مصدرة أنيناً من الأل. 
وارد اي ر واي اريه ماي الي 

کنا قد اتفقنا أن ن نتعشى وننام عند ناطور أحراج لم يعد منزله 
بیدا من مکان وجودتا كت اذهب ال اك للد 

e GT 
قد قتل أحد الصيّادين المخالفين قبل عامين» ومنذ تلك اللحظة‎ 
کان يبدو متجها کا لو أن ذكرى تلك الواقعة قعة تسکنه. وکان ابناه‎ 
متزؤجین ویقیمان معه.‎ 

كانت العتمة دامسة. ولم أكن أرى شيئاً أمامي أو حولي. 
وكانت كل أغصان الأشجار المتصادمة تلا اليل ضوضاء لا 
تنقطع. أخيراء لمحت ضوءاء ولم يطل الوقت حتى قرع رفيقي 
باباً. فأجابتنا صرخات نساءِ حادة. وإِذا بصوت رجل» صوتِ 
خنوق يسالنا: «من هنا؟). فعرْف دليلى بنفسه. ودخلنا لنلفی 
أنفسنا أمام مشهد لا ينسى. 

E a‏ ا ا 
المطبخ وفي يده بندقية حشوة» في حين کان شابان طويلان 
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مسلحان بفأسين يحرسان الباب. ولحت في زاويتين من الغرفة 
المعتمة امرأتين راكعتين وقد خبًأًتا وجهيه) لصق الحدار. 

وشرحنا هم سبب وجودنا هناك. فأسند العجوز سلاحه 
مجدّداً إلى الحائط وأمرَّ بأن نميا لي غرفة. ولكن لأن المرأتين ۾ 
تتحرکاء قال لي فجأةً: 

- أتعرف يا سيّدي» لقد قتلت في مثل هذه الليلة من عامين 
رجلاً. وفي السَنة الفائتة عاد ليناديني. وأنا لا زلت في انتظاره هذا 
الما 

ثم أضاف بنبرةٍ جعلتني أبتسم: 

- لذا نحن لسنا مرتاحي البال. 

فطمأنتّه قدر استطاعتي» سعيدآً لمجيئي في تلك اللّيلة تحديداً 
لأكون شاهداً على استعراض الرّعب المتطتر ذاك. 

ورحت أروي هم حكايات فتمكّنث من تهدئة أغلبهم. 

وقرب الموقد» کان كلب عجوز شبه أعمی وذو شاربين» من 
تلك الكلاب التي تشبه أناساً نعرفهم» ينام متكوّرأ على نفسه. 

وفي الخارج» كانت العاصفة الضارية تضرب المنزل الضغير. 
ومن زجاج ضيّق» هو ضربٌ من كوة قرب الباب» رأيث فجأة 
بفضل ضوء البرق الشديد كومةً من الأشجار تطح بها الزياح. 

ورغم جهودي» كنت أشعر بأن رعباً عميقاً يقبض على أولئك 
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التاس» وفي كل مرّة كنت أكفٌ فيها عن الكلام كانت الآذان كلها 
تصيخ السّمع إلى بعيد. سئ)ً من مشهد المخاوف الغبيّة تلك 
كنت على وشك الاستئذان للإخلاد إلى التوم» عندما قفز الاطور 
العجوز فجأة من على كرسيّه وتناول من جديد بندقيته وهو يتمتم 
بصوتٍ مذعور: «ها هو! ها هو! إِنّني أسمعه!» فوقعتِ المرأتان 
مجدداً على رُکَبھما نی زاویتیه) وما نئان وجهیهم). وتناول الابنان 
فأسيه) من جديد. كنب أستعدَ لتهدتتهم عندما استيقظ الكلب 
النائم فجأةًّ ورفع رأسه وأتلع بعنقه وتطلع صوب النار بعينه 
شبه الَطمَأة وأطلق عواءً من ذلك النوع الذي يرتعد له المسافرون 
مساءً في الزيف. فالتفتت إليه العيون كلهاء وظل هو متجمّدا في 
مکانه واقفاً على قوائمه ک| لو کان مسکوناً برؤیا وراح يعوي 
صوب شيءِ غير مرثي وغرر معروف» شيءٍ فظيع على الأرجح 
إذ إن وبره كلّه كان منتفشا فصرخ التاطور الشاحب الوجه : نه 
يشعر به! إِّه یشعر به! فهو کان حاضراً یوم قتللّه). فما کان من 
المرآتين المشوّشتين إلا أن راحتا تصرخان كلتاهما مع الكلب. 

ورغ عتي» شعرتٌ برعشة قوي تسري بين کتفيّ. کان مشهد 
الحيوان في ذلك المكان» وني تلك اللحظةء وسط أولئك الناس 
المضطربينء يبعث على الزعب. 

وطوال ساعة» استمرٌ الكلب يعوي من دون حراك. يعوي کا 
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لو في كابوس. والغوف» النوف المهول كان يتسلل إلّ. ا لخوف 
ممّ؟ وهل يسعني أن أعرف؟ كان هو الخوف لا غير. 

بقينا جامدين شاحبين نتوقع حصول أمر فظيع» آذاننا مصغية 
وقلوبنا خافقة يبلبلنا آدنى ضجيج. وإذا بالكلب يبدا بالوران 
في الغرفة متش الجدران ومستمرًاً بالأنين. كان ذلك الحيوان 
يفقدنا صوابنا! فإذا بالقرويّ الذي أحضرن إلى هناك يهجم عليه 
في ما يشبه ذروة من الرّعب الغاضب ويفتح الباب المؤدي إلى 
باحة صغيرة ويرمي الحيوان خارجا. 

فصمتَ على الفور وظللنا نحن غارقين في صمت أكثر رعباً. 
وفجأةٌ اعترانا جيعاً ضرب من الرّعدة: كان كان يتدم بمحاذاة 
الحائط الخارجيّ باجاه الغابةء ثم مر جنب الباب الذي بدا أنه 
يتلمّسه بي مرتجفة. وطوال دقيقتين فقدنا خلاهم) رشدنا ل نعد 
نسمع أي شيء. ثم عاد ملامسا الحائط من جديد» وراح يحك 
بشکل خفیفی کا يفعل طفل بظفره. وفجأء ظهر رس من خلال 
زجاج الکوّة. رس أبیض له عينان مضيئتان كمثل عينيُ وحش. 
وخرج من فمه صوت» صوت مُبهّم» همس شاكٍ. 

وإذا بصوتٍِ عظيم يدوي في المطبخ. كان الحارس العجوز 
قد أطلق التار. ثي سارع الابنان وسدا الكوّة بعدما قلبا الطاولة 
الكيرة و تاها بخزالة الضحخرن: 
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أقسم لكم آنني لدى سماعي دوي إطلاق النار الذي لم أكن 
اتو نه البتةء أصابني في القلب والرّوح والجسم رعب ما بعده 
رعب» فأحسست بقواي تخور وكدت أموت من الخوف. 

بقينا في ذلك المكان حتى الفجرء عاجزين عن القيام بحركة 
أو قول كلمة يكبّلنا ذعر يفوق الوصف. 

ولم نجرؤ على إجلاء المخرج إلا بعدما لمخنا من صدع إفريز 
فوق الباب خيطاً رفيعاً من أشحَة النّهار. 

وعند أسفل الجدار» لصق الباب» كان الكلب العجوز يرقد 
وقد هشمت وجهه رصاصة. 

كان قد حرج من الباحة بعدما حفر حفرة تحت السياج. 

وسكت الزْجل الأسمر. ثم أضاف: 

- ومع ذلك فأنا م تعض في تلك الليلة لأيّ حطر. ولكتني 
أفضل ألف مرّة استعادة كل الساعات التي واجهت فيها أكثر 
المخاطر فظاعةًء على تلك اهمنيهة الواحدة التي أطلقت فيها التار 
على الرأس الملتحي الذي ظهر من الكوة. 


3 تشرین الأوّل/أكتوبر 1862 


157 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


الذئب 


هذا ما حدثنا به الماركيز المرم دارفيل في نهاية عشاء بمناسبة 
عيد القديس هوبير عند البارون رافيل. 

کنا في ذلك النهار قد اصطدنا أحد الأيائل. من بين جميع 
المدعوين» وحده الماركيز لم يشارك في تلك المطاردة فهو لم يكن 
يارس الصيد. 

وطوال مدّة العشاء العامرء لم تدر الأحاديث إلا حول إبادة 
الحيوانات. حتى النساء كن مهات بالحكايات الذامية العسيرة 
في أغلبها على التصديق. وكان المتحدّثون يقلّدون لحظات اهجوم 
والمعارك بين الزجال والحيوانات» فيرفعون آذرعتهم ويشرعون 
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بالشرد بأصوات مدويّة. 

كان السيّد دارفيل متحدثاً جيّداء يروي بشىءِ من الشاعرية 
الفّمة نوعاً ما والشديدة التّأثر. كان قد كرّر غالباً هذه الحكاية 
عل الأرجح» فهو كان يروا بطلاقة ولا يتردّد في الكلات 
المختارة ببراعة لرسم صورة للسامعين. 

- أنا يا سادة لم أمارس الصيد قطء ولا أي فعل ذلك لا ولا 
جي ولا حتى والده. وهذا الأخير كان ابنَ رجل اصطاد أكثر 
کک یا ور رن ا رما ری لک کت 

کان يُدعی جان» وكان متزوّجاً وأباً للطّفل الذي كانه جد 
جدّي. وكان يقطن مع شقيقه الأصغر فرانسوا دارفيل في قصرنا 
في منطقة لورين في وسط الغابة. 

ر و عار بی ر 

كان هو وشقيقه يصطادان من أوّل السنة إلى آخرهاء بلا 
استراحة ولا توقف ولا ملل. کان الصید هو کل ما حبّانه وکل 
ما یفهمانه وکل ما یتحدّثان به وکل ما یعیشان من أجله. 

كانا بجملان في قلبيه) هذا الشغف الفظيع والقاسي. شغف 
يحرقه) وقد اجتاح كياتيه) تماما من غير أن يترك مانا لأيّ شيء 
آخر. 

وكانا قد متعا منعاً باناً أن يزعجه) أحد خلال الصيد لأيّ 
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سبب کان. ولد جد جي فی کان والده یطارد ثعلباء ولک جان 
دارفيل لم يوقف الملاحقة قط بل قال شاتماً: «اللّعنةء كان يمكن 
هذا الأبله أن ينتظر انتهاء الصيد!». 

أمّا شقيقه فرانسوا فكان يبدو أكثر هياماً بالصيد منه. فكان ما 
إن يستيقظ حتى يذهب لتفقد الكلاب وبعدها الفيول» ثم يروح 
يطلق النار على الطيور حول القصر حتى يجين موعد الذهاب 
لمطاردة حيوانِ كبير. 

وفي المنطقة كانا يسمّيان السيّد الماركيز والسيّد الأصغر. فنبلاء 
ذلك الزّمن ما كانوا يُعيرون هذه الأمور أهميّة خلافاً لنبلاء اليوم 
الز رهن الذين بريقوة أن بترا ن اقاب اة فازب 
فكا أن ابن الحنرال ليس عقيداً بالولادةء ليس ابن الماركيز كونتاً 
بالضرورةء ولا ابن الفيكونت” باروناً. ولكنٌ الغرور المسكين في 
أيامنا جد في هذا الترتيب منفعة. 

أعود إلى جديّ. 

کانا على ما يبدو شديدڌي طول القامة» بارڙي العظام 
وأشعرَّين وعنيفين وقويين. وكان لأصغرهما الذي يفوق البكر 
طولاً صو جهيرٌ ترتجف له أوراق الغابة كلها عندما يصرخ» 
(1) الفيكونت شريف فوق البارون ودون الكونت. والماركيز أعلى منهم مرتبة 

(المترجمة). 
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وذلك بحسب اسطورۃ کان یزھو بہا. 

ولا بد أن مشهد هذين العملاقين وهما يمتطيان جواديي| 
امن للذهاب إل اليد كان مرا راقعاء 

إلا آنه في حوالى منتصف شتاء 1764ء كان البرد قارسا والدّئاب 
صارت ضارية حتى اتبا كانت تهاجم القرويين المتأخرين وتوم 
في اليل حول المنازل وتستمرٌ بالعواء من مغيب الشمس حتى 
شروقها ورغ الحظائر من الخیوانات. 

وسرعان ما انتشرت شائعة» وراح جکی عن ذئب هائل 
الحجم ذي فرو رماديّ» شبه أبيض» كان قد أكل طفلين والتهم 
ذراع امرأة وختق كل كلاب الحراسة في المنطقة» وكان يعبر 
الأسيجة بلا خوفي ليتشمّم تحت الأبواب. وكان كل السکان 
يؤكدون أتبم أحسّوا بلهاثه الذي کان بسبب منه يتهايل هب 
اللصابيح. وسرعان ما انتشر الذعر في المنطقة كلها. ولم يعد 
أحد يجرؤ على الخروج ما إن يحل المساء. فقد كانت العتمة تبدو 
نكر نة بصورة ذلك الران: 

فقرّر الأخحوان دارفيل أن يعثرا عليه ويقتلاه» فراحا يدعوان 
كل نبلاء المنطقة إلى جولات صيد كبيرة. 

ولکن بلا جدوی. فعبثاً کانوا جوبون الغابات ویفتّشون في 
الأدغالء ما كانوا يلتقون بالحيوان أبداً. كانوا يقتلون ذئاباً ولكن 
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ليس هذا بعينه. وني كل ليلة تي عملية البحث عنه كان الحيوان» 
كا لو بهدف الانتقام» باجم بعض المسافرين أو يلتهم بعض 
الماشية»ء وكان يفعل ذلك دوماً في مكانٍ بعيد عن المكان الذي 


وأخيرآًء تسلّل ذات ليلة إلى حظيرة الماشية في قصر دارفيل 
والتهمَ أسمَّن حيوانين. 


فاستشاط الأححوان غضباً واعتبرا هذا الهجوم تبجُحاً من 
الوحش وإهانة مباشرة وتحدياً. فأخذا كل كلاي) الضارية 
والعاةة عل مطارةة الليرانات الخيفة و طلقا إل الشيد وها 
جيشان بالغضب. 

ومن الفجر حتى الساعة التي غاصت فيها الشمس الأرجوانية 
خلف الأشجار الصخمة العاريةء ظلاً مجوبان الأدغال من دون 
أن عدا شا 

وأخيراًء وبين) كانا عائدين كل منها على صهوة جوادى 
غاضبين وآسفين ومتعجّبين من قدرة ذلك الذئب على الإفلات 
من حنكته) في الصيد اجتاحه) فجأة نوع من الجزع المبهم. 

فقال الأخ البكر: 

- لیس هذا الحیوان بعاديّ. کأني به یفکر کإنسان. 

فأجاب الأخ الصغر: 
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- ربا مجدر بنا أن نجعل نسيبنا الأسقف يبارك إحدى 
رصاصاتناء أو نطلب من أحد الكهنة أن يتلو عليها الصلوات 


المناسبة. 

وسکتا. 

ثم تابع جان: 

- انظر إلى الشمس كم هي حراء! لا بد أن الذئب الكبير 
سيبطش هذه الليلة. 


ولم يکد ينهي کلامه حتی جم جواده» فیم) راح جواد فرانسوا 
يرفس. . وإذا بدغلٍ كثيف تغطيه الأوراق اليابسة ينفتح أمامهع| 
ليظهر منه حيوانٌ رادي ضخم ويمضي هارباً عر الغابة. 

فأطلقا ما يشبه همهمة من الفرح» ثم انحنى كل منهما على 
رقبة جواده الصخم وانطلق به إلى الأمام بدفعة من جسمه كله 
يحثه على الجري بأقصى سرعةء ويحمزه ويدفعه ويرعبه بالصّوت 
والحركة والمهازء حتى أن الفارسين ال حبّارَين كانا يبدوان وكأتّي) 
محملان الدابتين الثقيلتين بين أفخاذهما كا لو كانا يطيران. 

وهكذا كانا يتقدّمان بسرعة شديدة» يشمّان الأدغال ويقطعان 
الوهاد ويتسلقان ا لهضاب ويمبطان في السّعاب الضيَقة نافخين في 
أبواق الصيد بملء رتتيه) لإإخطار خدمهم وكلابهم. 

ولكن فجأةء في ذلك السباق المحموم اصطدم رأس جدّي 
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بغصنٍ ضخم شق جمجمته» فوقع على الأرض ميتاً فيا مح 
حصانه وقد أصابه اهلع ليختفي في ظلام الغابة الُحيط . 

فتوقف الأخ الأصغر على الفور وقفز أرضاً وأخذ أخاه بين 
ذراعيه» فرأى النخاع يندلق من الجرح مع الدماء. 

فجلس إلى جانب الجثةء وأسند الرس المشوّه والدامي إلى 
ركبتيه وراح ينتظر متأمَلاً وجه أخيه البكر الجامد ذاك. وشيثاً 
فشيئاً بدأ يجتاحه الخوف» خوفٌ فريد لم يسبق أن شعر به قبل 
ذلك اليوم الخوف من العتمةء الخوف من الوحدة» الخوف 
من الغابة امقفرة ومن الذئب العظيم الذي كان قتل للت شقيقه 
انتقاماً منها. 

وكان الظّلام يزداد حُلكةء والبرد القارس يجعل الأشجار 
تطقطق. فنهض فرانسوا مرتجفاً» عاجزاً عن البقاء في ا مكان وقتا 
أطول» وهو يحس بأنه على شفير الانهيار. ولم يعد يسمَع شيء» لا 
صوت الکلاب ولا صوت أبواق الصّيد» كان كل شيء صامتا في 
الأفق غير المرئيّ. وكان في ذلك الصّمت الكثيب للمساء الأصقع 
شيءَ ما مرعب وغريب. 

وأمسك بيديه الصخمتين جسم جان الثقيل» وأنهضه ومدّده 
ا م ه إلى القصر. ثم عاود الانطلاق بهدوءِ» مشوش 
الڏهن كا لو كان ثملاًء فيا تلاحقه صور تبعث على الزعب 
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والهول. 

وفجأةء في الرب الذي كان يكتسحه الظلام مر شبح كبير. 
كان ذلك هو الذئب. فإذا برجفة ذعر تهز الصيّادء شىء بارد» أُشبه 
م اا کی عل اد که رک راف 
وا غ ےر ا ات 
من جراء تلك العودة المفاجئة للحيوان الُرعب الحائم في الأنحاء. 
ولك عينيه وقعتا مجدّداً على الج المامدة الممدّدة أمامه» فانتقل 
فجأة من ا لخوف إلى الخغضب» وراح يرتجف بغيظ جامح. 

فهمز حصانه واندفع خلف الذئب. 

كان يتبعه عبر الأخياس والوديان والأدغالء قاطعاً غاباتِ ل 
يعد يعرفهاء ونظره مركز على البقعة البيضاء التي تفر في الظلمة 
التي خيّمت على الأرض. 

وكذلك جواده بدا کا لو أن قَوّةً واندفاعاً غامضين كانا 
بجرّكانه. فكان يعدو مشرثبٌ العنق» في خط مستقيم أمامه» 
جاعلا رأس الميت المطروح بالعرض على السّرج ورجليه تصطدم 
بالأشجار والصخور. فكان العليق ينتزع شعره» وجبينه يرتطم 
با لجذوع الصخمة ويلطخها بالدماءء ومهمازا جزمتيه يمزقان 
لاء الاشجار 

وفجاةَ خرج الجواد وفارسه من الخابة واندفعا في وا صغير 
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فيا كان القمر يظهر فوق الجبال. كان الوادي صخرياً تسده 
ججارة فة باد سذ كن وإذا بالذب الخاض يمدي 

فأطلتق فرانسوا صرخة فرح تردّدت أصداؤها مثل هزيم 
الزعد وقفز من على جواده وسیفه في یده. 

کان الحيوان ينتظره مقوّس الظهر منتفش الفرو وعيناه تبرقان 
كنجمتين. ولكن قبل خحوض المعركة» أمسك الصيّاد ا حبار بأخيه 
وأجلسه على صخرة وثبّت بالحجارة رأسّه الذي لم يعد إلا بقعةً 
دماء» وصرخ في أذنیه کا لو کان يكلم كائناً أصمَّ: «انظرْء يا 
جان» انظر إلى هذا!». 

ثم ارتعى على الوحش. كان يشعر أن فيه قَوَةَ تدك جبلاً قو 
تجعله قادرا على طحن حجارة بيديه. أراد الحيوان أن يعضه ليبقر 
بطنه» ولكنٌ الصياد أمسك به من عنقه» من دون حت آن پستخدم 
سلاحه» وراح يخنقه بہدوء مستمعا إلى أنفاسه ودقات قلبه وهي 
تتوقف. وكان يضحك» مستمتعاً بجنون» ضاغطا على عنقه أكثر 
فأكثر» صارخاً في هذيانِ من الفرح: «أنظر يا جان» انظزً!). ثم 
كفت كل مقاومة» وارتخی جسم الذّئب. كان قد مات. 

فأخذه فرانسوا بین ذراعیه وراح لیرمیه عند قدمي أخيه البكر 
وهو يرد بصوتِ حنون: «إليك» إليك» إليك يا صغيري جان» 
هاهو!». 
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ثي وضع ا لجثتين على السّرج الواحدة على الأخرى وعاود 
الانطلاق. 

عاد إلى القصر ضاحكاً وباكياً مثل غارغانتوا عند ولادة 
بانتاغرويل”» مطلقاً صيحات ظفر وقافزاً من الفرح وهو يروي 
موت الحیوان» وشاکياً وناتفاً حیته وهو يروي موت أخیه. 

فیم) بعد» عندما کان حي عن ذلك الیوم» کان غالبا ما يقول 
والدموع تملأ عينيه: «لو أن المسكين جان عكن من رؤيتي آخنق 
ذلك ا لیران لات سعدا آنا متاكد!»: 

أمّا أرملة سلفي فبذرث في نفس ابنها اليتيم كرةَ الصيدء ذلك 
الكره الذي بقي ينتقل أباً عن جد حى وصل إِلٍ». 

وسكت الماركيز دارفيل. ثم سأله أحدهم: 

- هذه الحكاية خرافية ر كذلك؟ 

فأجاب الزاوي: 

- أقسم لك أنّبا صحيحة من أوّها إلى آخرها. 

فقالت امرأة بصوتِ رقيق: 

- لا يمني ما تكون» ف| أجمل أن تكون للمرء عواطف كهذه! 

4 تشرين الاني/نوفمبر 1882 
sنة R8‏ (1553-1494/1483) حولهما روايتين وقعهما باسم مستعار هو 
ألکوفريباس نازيه مزئةN‏ ءaطنf‏ ها (المترجمة). 
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السعادة 


كانت تلك ساعة تناول الشاي قبل إضاءة القناديل. الفيلا 
تطل على البحرء والشمس المحتجبة تركت بعد مرورها السَماءً 
ورديّة تماما وكمثل المرشوشة بالتنر. والبحر المتوسط لا تموّج 
فيه ولا ارتعاش» أملس تماماء ولا يني يلمع تحت ضوء التهار 
الآيل إلى الأفولء ويبدو كصفيحة معدنية هائلة مصقولة. وني 
البعيدء من جهة اليمين» كانت الجبال المسننة ترسم خياها ا جانبيّ 
الأسود على أرجوان المغيب» الشاحب. 

وكان الحديث يدور حول هذا الموضوع الأزليً» موضوع 
الحت. فکانت تقال فيه من جدید رر سآن فلخ اا 
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وتکرارا. وكانت كآبة الخسق الرّقيقة تجعل الكلام بطياً وتنفح 
النفوس بالحنان. وكلمة «حبّ» التي لا تنفك تتكزر» حينا 
بصوت رجل جهوريٰ وحيناً بصوت امرأةٍ له رنين خفيف» 
كانت تبدو وكأتبا تملا الصًالة الصغيرة وترفرف فيها كعصفور 
وتحوم كمثل روح. 

أيمكن أن نحبٌ لعدَّة سنوات متواصلاة؟ 

خن ان اي م 

- کلاء کان يؤکد آخرون. 

وكانوا يميزون بين حالات ا لحب ويضعون الحدود الفاصلة 
ويعدّدون الأمثلة. وكان التأثّر بادياً عليهم جيعا» رجال ونساء 
تملؤهم الذكريات الموؤثّرة التي تنبثق من عمق الذّاكرة وتصعد إلى 
شفاههم دون أن يقدروا على البوح بها. فكانوا يتحدّثون بانفعال 
عميق واهتمام شديد عن هذا التّيء المآلوف والسامي الذي هو 
التلاحم الرّقيق والُلغز بين كائنين. 

ولكن فجاأةَ هتف أحدهم وعيناه تنظران إلى البعيد: 

- أوه! انظروا هناك ما هذا؟ 

في البحر» في عمق الأفق» كانت تنبثق كتلة رماديّة» ضخمة 
ومبهمة. 

كانت النساء قد وقفن ور حن ينظرن من دون أن يفهمن ماهو 
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ذلك النّيء الغريب الذي لم يسبق أن رأينه. 

قال أحدهم: 

- إتّہا كورسيكا! يمن رؤيتها من هنا مرّتين أو ثلاثاً في السنة 
في ظروف مناخيّة استفنائيّة» عندما يكون الجر صافياً تماماً ولا 
بخفيها كالعادة خلف الصباب التاجم عن بخار الماء الذي محجب 
دوماً الأقاصي. 

وكانت القمم شبه مرئيّة وبدا مم أتّهم يلمحون الثلوج 
التي تغطيها. وکانوا جيعاً ذاهلين ومرتبکين وشبه خائفين من 
ذلك العا الذي ظهر فجأةء ذلك الشبح الخارج من البحر. 
وربا راودتهم رؤى غريبة عن أولئك الذين رحلواء على غرار 
كولومبوس» عبر محيطات مجهولة. 

وإذا برجل م یکن قد تكلم بعد يقول: 

- لقد عرفت في هذه الجزيرة التي تنتصب آمامنا كا لو لتجيب 
بنفسها عتا كتا نحكيه وتٌعيد إلّ ذكرى فريدة» أقول عرفت مثالاً 
عجیباً عن حب ثابت» حب سعید على نحو لا یمکن تصدیقه. 

هاكم الحكاية. 


قمتٌ قبل س سنوات برحلة إلى كورسيكا. هذه الجزيرة 
المتوخشة هي أبعد وأكثر غموضاً بالنسبة إلينا من أميركاء رغم 
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آنا نراها أحياناً من الشطآن الفرنسيّة كا هي الحال اليوم. 

تخيّلوا عالاً لا يزال في حالة العَماء"» وزوبعة من جبال تفصل 
بينها وهاد ضِيقة تجري فيها سيول. ما من سهل» بل أمواجٌ هائلة 
من الصوان وتمؤّجات ضخمة من الأراضي المغطاة بالأدغال 
أو بغابات الكستناء والصنوبر السّامقة. إتّها أرصٌ بكر» بائرة 
ومُقفرة رغم أله أحياناً لمح قرية أشبه ما تكون بكومة من 
الصخور على قَمَةَ جبل. ولا زرع ولا صناعةء لا ولا أية حرفة. 
فلا يمكن العثور على قطعة خشب مشغولة أو حجر منحوت 
أو أي ذكرى عن ميل طفوليّ أو مرهف كان يبديه الأجداد إلى 
الأشياء الجميلة والأنيقة. وهذا تحديداً هو أكثر ما يصدم في هذا 
البلد الرّائع والقاسي: اللامبالاة المتوارّثة حيال هذا البحث عن 
الأشكال الفاتنة الُسمّى فناً. 

فإيطالياء حيث كلل قصر ملوء بالتحف هو تحفة في حدّ ذاته 
وحيث المرمر والخشب والبرونز والحديد والمعادن الأخرى 
والحجارة تشهد على عبقرية الإنسان» وحيث أصغر الأغراض 
القديمة المبعثرة في المنازل القديمة تشي بهذا الانهام الفائق 
بالجمال» إيطاليا أقول هي بالنسبة إلينا جيعاً الوطن المقدس الذي 
نحبّه لأتّبا تظهر لنا وتؤكد جهد الذكاء الخلآق وعظمته وظفره. 
(1) حالة الخليط المضطرب من عناصر الكون قبل أن يتشكل منها العام (المترجمة). 
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في مواجهتهاء بقيت كورسيكا التوخشة على حالما منذ 
وجدت. هناك يعيش الكائن في منزله غير الُقن» غير مبال بك 
ما لأ يمس وجوده تفه أو حصوماتة العائلية. وهو قد احنفظ 
بالسَيّئات والحسنات التي تيز المجموعات البشريّة الجحاهلة 
والعنيفة والبغضة والدموية بشكلِ غير واع» والمضيافة أيضاً 
والكريمة والمتفانية والسّاذجة» التي تفتح أبوابها للعابرين وتمنح 
صداقتها المخلصة مقابل أدنى علامة ود. 

كنت إذن أهيم منذ شهر في تلك الجزيرة الرائعة يتملكني 
شعو بني في أقصى العام لا برل هناك ولا مشاربَ ولا طرق. 
وعبر دروب ضِيقة يمكن بلوغ تلك القرى المعلقة في سفوح 
الجبال والتي تطلل على هاويات متعرّجة حيث يصاعد في المساء 
هدير السّيل المتواصل» ويْسمَع صوته العميق والمكتوم. هناك 
نطرق على أبواب المنازل. ونسأل عن ملا لليلة وما يسد الرّمق 
حتى اليوم التالي. نجلس إلى المائدة المتواضعة وننام تحت السَقف 
ا لمتواضع» وني الصباح نصافح يد الüضيف‏ ال ممدودة بعدما يكون 
قد رافقنا حتى تخوم القرية. 

ولكن ذات مساء» وبعد عشر ساعات من المشي» بلغت 
منزلاً صغيرايرتفع وحيد آي عمق وا ضِيّق يرتمي في البحر بعد 
مسافة فرسخ. وكان منحدرا الجبل الشديدا الانحدار والمغطيان 
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بالأدغال والصّخور المنهارة والأشجار الكبيرة محتجزان هذا 
الوادي الحزين بشكل مؤسفب مثل سورَين قايمين. 

ول الكر غ ن التوال وة ضكرت واب فا 
بعض أشجار الكستناء الكبيرة» باختصار ما يكفي للعيش» وهذا 
يعد ثروة في ذلك البلد الفقير. 

كانت المرأة التي استقبلتني عجوزاً صارمة المظهر ونظيفة با 
يش عن القاعدة. أمَّا الزجل الذي كان جالساً على كرسي من 
الق فنهض ليسلّم عل ثم عاود الجلوس من دون أن يقول 
كلمة. فقالت لي زوجته: 

- اعذزه» فهو الآن أصمّ. إِنّه في الثانية والثانين. 

كانت تتحدّث بفرنسيّة الفرنسيين. ما فاجأني. 

وسالتها: 

- الست من کورسیکا؟ 

فأجابتنی: 

- كلا» نحن من فرنسا القارَيّة ولكنّنا نعيش هنا منذ خسين 
عاماً. 

فاعتراني خوف ورعب أمام فكرة ا لخمسين سنة تلك الُمضاة 
في ذلك الخحر القاتم بعيداً جدّاً عن المدن المأهولة بالبشر. ثم 
دحل كلب راع هرم ورحنا نأكل الطّبق الوحيد الُحصر للعشاء 
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وهو حساء سميك طبخت فيه بطاطس وشحم وملفوف. 

وعندما انتهينا من تناول الوجبة السريعة تلك ذهبتُ 
للجلوس أمام الباب وقلبي منقبصٌ من كابة ا منظر الحزين» تغمره 
تلك الوحشة التي تصيب أحياناً المسافرين في الأمسيات الحزينة 
في بعض الأماكن المقفرة. كل شىء يبدو آنئذٍ على وشك الانتهاء 
الكوت والوجرة تلم قجاة شان الباة الفظيع وعزلة الاس 
وتفاهة الأشياء و القلب القاتعةء القلب الذي دهد نفسه 
ويخدع ذاته بالأحلام حتى الموت. 

انضمّت المرأة العجوز إلّء يعدبا ذلك الفضول الذي يظل 
حياً ني عمتى أكثر النفوس إذعاناً للقدر وقالت: 

- أنت إذن قادم من فرنسا؟ 

- أجل» أسافر في سبيل المتعة. 

- وهل آنت من باریس؟ 

كلا آنا من انسي: 

ودا لي آنا كانت فريسة تأثر شديد: كف لمحت ذلك أو 
ا خسنت به ما دت لأدري. 


جعلت تکرر بہطء: 


- أنت من نانسي! 
وإدا بالزجل يظهر من الباب جامد الملامح مشلا هم الصم 
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عادة. 

- لا باس» فهو لا يسمع. 

ثم أضافت بعد بضع ثوانِ: 

- أنت إذن تعرف بعض الاس في نانسي؟ 

- طبعاًء أكاد أعرف الجميع. 

د وغائلة سانت-ال؟ 

- أعرفها جِيّدا. فقد كان أفرادها أصدقاء لأ. 

وما اساك 

عرّفتها بنفسي. فنظرت إلّ بإمعان ثم قالت بذلك الصَوت 
ا لخفيض الذي توقظه الذكريات: 

- أجلء أجل اذکر جِيّداً. وآل بریزمار؟ ماذا حل بہم؟ 

- لقد وفوا جميعاً. 

- آه! وآل سیرمون؟ أتعرفهم؟ 

فقالت وهي ترجف من الانفعال» من القلى» ومن شعور 
مُبهم لا أدري ما هو» عظيم ومقدڏس» من حاجة غريبة للبوح» 
لقول كل شيء» للكلام عن هذه الأمور التي احتفظت هي با 
حى تلك اللحظة عحبوسة في عمق أعاقهاء عن أولئك التاس 
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الذين تتنفض روحها لمجرّد ساع أسمائهم: 

- نعم» هنري دو سیرمون. أعرفه جيّدا. إِنّه شقيقي. 

فنظرت إليها مذهولاً من المغاجأة. وفجأة تذكرت. 

تسبّب الأمر في مضى بفضيحة كبيرة في مجتمع النبلاء في 
منطقة اللورين. كانت شانة جيلة وثرية تدعى سوزان دو 
سيرمون قد اختطفها ضابط صف من الخيّالة في الكتيبة اللخاضعة 
لإإمرة والدها. 

وكان ذلك المحارب الذي أغرى ابنة العقيد المسؤول عنه 
شاا وسیا ابن فلا ین ولک يردي الذراغة عن استحقاق. 
وکانت قد رأنه واسترعی انتباهها وأحبته خلال مشاهدتما 
استعراض السرايا على الأرجح. ولكن كيف تمكّنت من التحدّث 
إليه» وكيف أمكنه| أن يلتقيا ويتفاهما؟ كيف تجرّأت على البوح 
له بحبّها؟ هذا ما لم يتمكن أحد من معرفته قط. 

م من أحدٌ شيئاً. وذات مساءء ولا كان الضابط قد أ+ى 
عمله» اختفی معها. بحثوا عنھا ولکن لم جد وهما. ولم يعرف عن 
أخبارها شىء وعدت ميتة. 

وها آنا أعثر عليها في هذا الوأدي الكثيب. 

فقلت بدوري: 


(1) ٹوب قصر یرتدیه الحارب (المترجمة). 
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- أجل» أذكر جيّدا. أنت الآنسة سوزان. 

فأجابت ب «نعم» بإياءة من رأسها. وكانت الذموع تنهمر 
من عينيها. 

ثم قالت لي وهي تنظر صوب الشيخ الواقف عند مدخل 
کوخه: 

- نه هو. 

ففهمت انا كانت ما تزال تحبّه» وأنها لا تزال تنظر إليه بعينين 


- وهل كنت على الأقل سعيدة؟ 

فأجابت بصوتٍ طالع من القلب: 

- آه أجل! سعيدة جداً. لقد جعلتي سعيدة جدا. ل أندم على 
شيءِ قط . 

كنت اتاملها جريا ومندهسا ومسجررا بقَرة الت فلك 
الفتاة الثريّة تبعت ذلك الزّجل» ذلك الفلآح. وصارت هي 
بدورها فلأحة. واعتادت حياتا الخالية من أي سحر أو ترف 
أو رهافة من أي نوع. ورضيت بعاداتها البسيطة. وكانت لا تزال 
تحبه. صارت زوجة فلاح فظ٬‏ ترتدي قلنسوة بسيطة وتنورة من 
الكتان. وني طبق من الفخار» على طاولة من الخشب وكرسيّ من 
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القش» كانت تأكل سليقة الملفوف والبطاطس بالشحم. وتنام إلى 
جانبه على فراش من القش. 

ل تفكر قط إلا فيه! م تتحسّر لا على الجلى ولا على الملاإبس 
والمقتنيات الأنيقة؛ لا على وثير المقاعد ولا على الدّفء العطر 
للغرف المجللة بالستائر أو الزيش التاعم الذي تغرق فيه 
الأجساد طاباً للزاحة. ل تكن يوماً بحاجة إلا إليه. يكفيها أن 
يکون هو موجودا حتّی لا تعود راغبة في آي شيءٍ آخر. 

لقد تخت في عر الصبا عن الحياة والعام وعمَّن ربّوها 
وأحبّوها. وجاءت لتعيش وحدها معه في ذلك الوادي المقفر. 
وهو کان هما کل شيءِ» کل ما تبتغیه» وکل ما تحلم به» وکل ما 
لا تكفّ عن انتظاره» وكل ما تأمله على الدّوام. لقد ملأ حياتما 
سعادة من أوّها إلى آخرها. 

لم يكن بالإمكان أن تكون أكثر سعادة. 

وطوال الليل» بقيت وأنا أستمع إلى التنقس الخشن للضابط 
ارم وهو متمدد على سريره الفقير إلى جانب تلك التي تبعته من 
بعيلِ» أقول بقيت أفكر في تلك المغامرة الغريبة والبسيطة وبتلك 
السعادة الشديدة الكال المصنوعة من القليل. 

ومع طلوع الشّمس» غادرت الزوجين المستين بعدما 
صافحته|. 
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وسكت الرّاوي. فقالت امرأة: 

- مها يكن من أمر» لقد كان مثاها الأعلى شديد السّهولة 
وحاجاتها شديدة البداتيّة ومتطڵباتها شديدة البساطة. لم تكن إِلاً 
حقاء. 

فقالت امرأًة أخرى بصوتِ بطيء: 

-ماهم! لقد كانت سعيدة. 

وهناك. في غور الأفق» كانت كورسيكا تغرق في الليل 
وتدخل بهدوء في البحر وتمحو طيفها العظيم الذي ظهر كا لو 
ليروي بنفسه قصة الحبيبين المتواضعين اللّذين تؤويا ضفافه. 


6 آذار/مارس 1884 
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رقصة «المونويه»^ 


- إلى بول بورجيه 
A Paul Bourget‏ 


لا تحبطني المصائب الكبرى أبداً» هذا ما قاله جان بريديل» 
رجل لا یزال عازباً ومعروفٌ عنه تشکیکه ني کل شيء» وأضاف: 
فقد رأيتٌ الحرب من كشب. كنت أعبر فوق ا لجثث بلا إشفاق. 
يمكن أن تدفعنا الفظاظة الكبيرة للطبيعة أو الاس لأن تُطلق 
صرخات ذعر أو استنكار ولكنها لا تصيبنا بذلك الانقباض في 
القلب» تلك الرعشة التي تنساب في ظهر المرء لدى رؤية بعض 
لااك الصفرة اة 
(1) المونُويه M٠"‏ هو اسم رقصة بثلاثة أوقات كانت شائعة في البلاط الفرنسي في 

القرن الشابع عشر (المترجمة). 

181 


Twitter: @ketab_n 


إن أعنف أل هو هذا الذي يصيب أمَاً فقدت ولدها أو رجلاً 
فق أمّه. إل هذا لعنيف وفظيعء > فهو هر المرء ويمزقه. ولكننا 
تُشفى من هذه الكوارث مثلا نُشفى من جراح كبيرة نازفة. إلا 
أن بعض اللقاءات وبعض الأشياء التي لا نكاد نلمحهاء والتي 
نخمّنها تخميناًء بعض الأحزان المكبوتة» بعض خيانات القدر 
تحرّك فينا عالاً أل من الأفكار التي تفتح أمامنا فجاةً الباب 
الغامض» باب العذابات النفسيّة المعقدة والتي لا شفاء منها. 
عذابات بالغة العمق لا سيا وأتّها تبدو هيّنةء شديدة الإيلام لا 
سيا وأتّها تبدو شبه عصيَّة على الفهم» وراسخة لا سيا وأنّبا تبدو 
وهمية. عذابات تخلف في الوح طعا من المرارة وشعوراً با خيبة 
وآثارا باز ما وقت طول حى ناص مها 

لا أزال أرى أمام ناظريّ أمرين أو ثلاثة أمور لم يكن غيري 
لينتبه إليهاء وقد اخترقتني مثل وخزاتِ إِبّر طويلة ودقيقة يتعذر 
الشفاء منها. 

قد لا تدرکون الانفعال الذي ترکته ف هذه الانطباعات 
السريعة. لن أروي لكم إلا واحداً منها. إن قديم جدَاً ولكته لا 
یزال حاداً کا لو آنه حدث أمس. وحدها عيّلتي یمکن أن تکون 
قد دفعت ثمن تأثري ذلك اليوم. 

عمري خمسون عاماً. كنت آنذاك شاباً أدرس الحقوق. 
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حزيناً وحالماً بعض الشيء ومطبوعاً بفلسفة سوداوية؛ م أكن 
أحبَ المقاهي الكثيرة الضجيج ولا الفاق الصّاخبين لا ولا 
الفتيات الغبيّات. كنت أستيقظ باكرآء وكانت لذّتي الأغلى على 
قلبي هي التنرّه وحدي حوالى الثامنة صباحاً في مشتل حديقة 
اللوكسمبورغ. 

ألم تعرفوه أنتم» ذلك المشتل؟ كان أشبه ما يكون بحديقة 
منسية من القرن الماضي» حديقة جيلة مثل ابتسامة لطيفة لعجوز. 
أسيجة كثيفة كانت تفصل بين الممرّات الضِيْقَة والمتناسقةء رات 
هادئة بين جدارين من أوراق الشجر القلّمة بانتظام وعناية. 
فقد كان مقص البستانٌ الكبير قد راصف بدقة تلك الحواجز 
من الأغصان. ومن مكانِ لآخر يصادف المرء أجزاء عخصصة 
للأزهار» وصفوفَ شجيرات مرصوفة مثل تلاميذ في رحلة» 
ومجموعات من أشجار الورد الرائعة أو آفواجاً من الأشجار 
المثمرة. 

كان ركن كامل من تلك الغابة الصغيرة يسكنه التحل. 

ثرها التي هي من القشء المتباعدة بدقة بعضها عن بعض على 
ألواح خشبيةء تفتح للشمس أبوابها الكبيرة ة كبر فتحة كشتبان. 
OT‏ الممرّات يصادف المرء ذباباً ذهبيّ اللون طتانا» هو 
السيّد الحقيقي لذلك المكان الهادئ» والمتنزه الحقيقيٌ في الأروقة 
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الشاكنة تلك. 

كنت آتي إلى ذلك المكان أغلب الصباحات. أجلس على مقعد 
وأقراً. وأحياناً كنت أترك الكتاب على ركبتيّ لأحلم وأستمع إلى 
باريس تحيا من حولي» وأستمتع بالشكون المتناهي لتلك الخائل 
اللصمّمة على الطراز القديم. 

ولكتّني سرعان ما انتبهت أنني ل أكن الشخص الوحيد الذي 
يرتاد ذلك المكان ما إن تفتح أبوابه» وكنت ألاقي أحياناً وجهاً 
لوجه عند زاوية عامرة بالشجر رجلا عجوزاً قصبر القامة غريب 
الأطوار. 

كان ينتعل حذاء له عقلة فضيّة» وسروالاً عالي ا لخصر» وسترة 
إسبانية تبغية اللّونء وقطعة من الدّانتيل بمثابة ربطة عنق» وقبعة 
رماديّة عجيبة عريضة الحواشي طويلة الوبر تذكر بالطوفان. كان 
هزیا لال شید ا شال بارز الظام وب الرچه وة یکن 
دائم الابتسام. كانت عيناه المتوقدتان دائمتي الارتعاش تحت 
حركة جفنيه المتواصلة. وكان دائ ما حمل في يده عصا بديعة 
ذات مقبض ذهبيٌ تشكّل بالتسبة إليه على الأرجح ذكرى رائعة. 

في البداية عجبتٌ لأمر ذلك الرّجلء» ثم أثار بالغ اهتهامي. 
فكنت أراقبه من خلال جدار أوراق الشجر وأتبعه عن بعد 
متوقفاً عند منعطف الخمائل حتّی لا یراني. 
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وذات صباح» ولًا كان يظنٌ نفسه وحيداً في المكان» راح يقوم 
بحركاتِ غريبة: قام في البداية ببضع قفزات وأتبعَها بانحناءة 
توقير. ثم وكَّبَ بساقيه الهزيلتين وثبة تصالبية لا تزال نشطة» 
ثم بدا بالدوران حول نفسه بأناقة وجعل ينطنط ويتهزز بشكل 
طریفب ویبتسم کا لو أمام جهورء ويتظارف وبجعل ذراعيه عل 
شكل دائرة ويلوي جسمه المسكين الشبيه بدمية ويو جه في الفضاء 
تحيّات صغيرة رة ومثيرة للصحك. كان في الواقع يرقص! 

بقيتُ مصعوقاً من المفغاجأةء أتساءل من متا المجنون آنا أم 
هو. 

لكته توقف فجاأةَ وتقدّم مثا يفعل الممثلون على خشبة 
المسرح» ثم انحنى وهو يتراجع وعلى وجهه ابتسامات لطيفة 
وقبلات ينثرها بيده المرتجفة على صمي الأشجار القَلمة. 

ثم كمل نزهته بوقار. 

ومنذ ذلك اليوم لم أدعه يبتعد عن ناظريّ. وكل صباح كان 
يعاود تمرينه العجيب. 

فأخدّتني رغبة جاعحة في التحدّث إليه. فجازفت وقلت له 
E RT‏ 

- الطقس جيل جدَاً اليوم يا سيّدي. 


فانحنی عییا: 
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- أجل يا سيّدي» إِنه لطقسش جدير بالأزمنة الخوالي. 

وبعد ثمانية أَيّام بتنا صديقين وحكى لي قصْته. 

لقد كان أستاذاً للرقص في الأوبرا في عهد الملك لويس 
الخامس عشر. وعصاه الجميلة كانت هدية من كونت كليرمون. 
وعندما بحدَّثه المرء عن الرقص ما كان ليتوقف عن الكلام. 

وا 0 

- لقد تروْجتٌ لا كاستريس". ساعرّفك عليها إن أردتُ 
ولكتها لا تأي إلى هنا إل عصراً. إن هذه الحديقة تجسشد متعتنا 
وحياتنا. فهي كل ما تبقى لنا من الماضي. ونحن نشعر بأننا لن 
يكون لنا من حياة إن نحن فقدناها. فهي قديمة وباذخةء اليس 
كذلك؟ فيها اُتنفس هواءَ ) يتغټّر منذ شبابي. نا وزوجتي نمضي 
فيها عصر كل يوم. أَمّا أنا في كل صباح لأنني أستيقظ باكراً. 

وما إن أنهيت غدائي حى رجعت إلى اللوكسمبورغ» 
وسرعان ما لمحت صديقي مانحاً ذراعه بأيّبة لامرأة عجوز 
ترتدي ثياباً سوداء قدّمني ٳليها. كانت تلك هي لا کاستريس» 
الراقصة الكبيرة التي كانت مبوبة الأمراء ومحبوبة الملك ومبوبة 
ذلك العصر الغزل كله الذي يبدو أنه ترك في العام أريجاً من 
(1) لا كاستريس كاعائة٣‏ ورا اسم قد يعني باللاتينية «قلعة» وكذلك «عيّم» 


و«معكسر»» ولم بجد أثراً لراقصة حقيقيّة بهذا الاسم فالشخصية من ابتكار 
الكاتب» المحض (المترحمة). 
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اب 

وجلسنا على مقعد. كتا في شهر أار. وعبق الزهور يتطاير في 
الممرات البالغة النظافة. وشمس حيلة تسرب بين الأوراق وتنثر 
علينا حبّات من الصوء كبيرة. وکان فستان لا كاستريس الأسود 
يبدو خضلا بالتور. كانت الحديقة خالية وفي البعيد كان يُسمع 
وقع مرور الحناطير. 

وقلتٌ للرّاقص العجوز: 

- هلا شرحت لي ما هي رقصة «المونويه»؟ 

فانتفض ! 

- «المونويه» يا سيّدي ملكة الرقصات ورقصة الملكات» 
أتفهم؟ ومنذ لم يعد عندنا ملوك لم تعد لدينا مونويه. 

وبداً بأسلوب مفخّم خطاباً تقريظياً م أفقه منه شيئاً. فأنا 
أردت أن يصف لي الخطوات وك الحركات والوقفات. وكان 
یضیع في شر وحه حانقاً من عجزه ومتوتراً وآفاً. 

وفجأةًء التفت صوب رفيقته القديمة الصامتة والدائمة الوقار 
وقال هما: 

- إليز» أترضين» قولي» سيكون ذلك لطيفاً من قبلك» أترضين 
أن ثري هذا السيّد ما هي هذه الرّقصة؟ 

فتطلْعت من کل الجهات بعينين قلقتين» ثي نمضت من دون 
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أن تقول كلمة ووقفت قبالته. 

قرایت شیا لا سی 

کانا يروحان وججیئان وعلى وجهيه| تعابير طفولية» ویبتسم 
أحدهما للآخر» ويتأرجحان وينحنيان ويتوائبان مثل دميتين 
قديمتين ترقصها آلية عتيقة شبه مكسورة صنعها في ما مضى 
حرق شديد المهارة وف الطّريقة التي كانت تُصنع بها في زمنه. 

وكنت أنظر إليهم| وقلبي يختلج بمشاعر خارقة للعادة ونفسي 
يجيش فيها حزن لا يوصف. بدا لي ني أشاهد رؤيا مُضحكة 
ومؤسية في آنِ» شبحاً قديم الطّراز لقرنٍ بكامله. كانت تحدوني 
رغبة في الصحك وحاجة إلى البكاء. 

وفجأةٌ توففا. كانا قد أنهيا سلسلة حركات الرّقصة. وطوال 
بضع ثوانٍ بقيا واقفين الواحد في مواجهة الآخر وعلى وجهيه| 
تعابير مُفاجئة. ثم تعانقا وما بجهشان بالبكاء. 

وبعد ثلاثة أيام» غادرت إلى الرّيف. ولم رهما مجددا. ونما 
عدت إل باریس بعد مضي سنتين كان المشتل قد أزيل. ماذا حل 
بها ني غياب حديقة الزمن الماضي الغالية على قلبيه|ء ببساتينها 
المتاهيّة وعبق الماضى الذي تحمله و منعطفات الخائل الأنيقة؟ 

أتراهما توفيا؟ أنّا يان في الشوارع الجديدة كمنفيين 
بلا رجاء؟ أيرقصان» طيفين واهيين» رقصة «موئويه» خياليّة 
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بين أشجار السّرو في أحد المدافن» على امتداد الذروب المزدحمة 
بالأضرحة» تحت ضوء القمر؟ 
إن دگراھا نادزی تود عل عبني تسکش کل 
جر لادا لا آدوی. 
رجح تكم تجدون هذا سخيفاء أليس كذلك؟ 


0 تشرین الثاني /نوفمبر 1882 
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الحلية 


كانت واحدة من أولئك الفتيات الحميلات والشاحرات 
اللائي وُلدنء كا لو بخطا من القدرء في عائلة من المستخدمين. ۾ 
يكن لديا مهر ولا آمال لا ولا أيّة وسيلة ليعرفها ويفهمها ويها 
ويتزوّجها ر جل ثري ورفيع المقام. فرضيت بتزوّج موظّف صغير 
في وزارة التعليم العمومي. 

ولأتہا م يكن بوسعها أن تتزيّن فقد بقيت بمظهر بسيط 
ولكنها كانت تعيسة مثل شخص سلح من محيطه الخاص. ذلك 
أن التساء لا ينتمين إلى طبقة اجتماعيّة أو سلالة بعينهاء فجماهِنْ 
ولطافتهنّ وسحرهنٌ» هذا كله يقوم مقام التسب والعائلة. 
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ورهافتهنْ الفطريّة وحس الأناقة لديهنٌ وذكاؤهنّْء هي بمثابة 
مرتبتهن الاجتاعية الوحيدة» وهي التي تجعل من فتيات العامة 
أنداداً لأرفع السيّدات مقاماً. 

فکانت تتأ باستمرار لہا تشعر بنا إن خلقّت لكل ضروب 
الترف والرفاهية. فكانت تتأ من فقر بيتها وبؤس الجدران 
وتلف المقاعد وقبح الستائر. كل هذه الأشياء التي تكن حتى 
لتلاحظها أىّ امرأةٍ سواها من منزلتها الاجتاعية» كانت تعذّبها 
وثثير شخطها. ورؤية الفتاة البروتانية" التى نطف ها بيتها 
المتواضع كانت توقظ فيها حسرات حزينة وأحلاماً جاعحة. 
فكانت تفكّر في غرف الانتظار التظيفة المنجَدة بالشتائر الشّرقيّة 
والضاءة بشمعدانات البرونز السّامقة» وفي الخادمين الطويل 
القامة بسرواليه| القصيرين» اللذين يغفوان في المتكآت العريضة 
وقد أنحَسته)ا حرارة جهاز التدفئةء المرتفعة. كا كانت تفكر في 
عرف الاستقبال الواسعة الملبّسة بالحرير القديم» وني الأثاث 
الأق الذي تعلو حب لا تدر يشمن؛ وق الصالونات الضغرة 
الأنيقة والعَطرة الملخصصة للسَّمَّر الذي يدوم هس ساعات مع 
الأصدقاء الأكثر حيميّةء الرّجال المعروفين والمرغوبين الذين 
تشتهي جيع النساء إثارة اهتمامهم. 
(1) نسبة إلى البروتاني» منطقة في فرنسا (المترجمة). 

192 


Twitter: @ketab_n 


وعندما كانت تجلس للعشاء أمام الطاولة المستديرة المغطًاة 
بشرشف ل يبدل منذ ثلائثة أيام» قبالة زوجها الذي يقول وهو 
يكشف عن وعاء الحساء: «آه! يا لليخنة اللذيذة! ليس هناك ما 
هو أفضل من هذا!»» كانت هي تفكر في مآدب العشاء الفاخرة 
بأوانيها الفضيّة اللامعة والتجود التي تملأ الجدران بصور 
الشخوص القديمة والطّيور الغريبة وسط غابة سحريّة. وكانت 
تفكر في الأطعمة الفاخرة المقدّمة في أوانٍ رائعةء وني الملاطفات 
التي تقال همسا فتسمَع مع ابتسامة غامضة بين يؤكل لحم سمك 
التروتة" الورديّ أو أجنحة الڏجاج البريّ. 

م تكن تملك ملابس فاخرة ولا حليًاء لا شيء. ولم تکن تحب 
[لأ هذه الاشاء وكانت تشغ آنا خلت هاو لطا لا رغت دة 
في أن تكون حح إعجاب وحسل وبأن تكون فاتنة ومشتهاة. 

کان لدا صديقة ر رفيقة من أيام مدرسة الزاهبات م 
تعد تريد أن تراها لفرط ما كانت تتأَل بعد رجوعها من عندها. 
وكانت تبكي أياماً كاملة حزناً وأسفاً ويأساً وشقاءً. 


وذات مساءٍ عاد زوجها بهيئة ظافرةٍ وهو يحمل في يده مغْلفاً 
عریضاًء وقال ها: 
(1) التروتة: جنس سمك نهري مرقط من التلمونيات (المترجمة). 
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- تفضلي» هذا لك. 

فمزّقت الورق بحماس وأخرجت بطاقة تحمل هذه الكلهات: 

«وزير التعليم الرّسمي والسيّدة جورج رامبونو يتشرّفان 
بدعوة السيّد والسيّدة لوازيل إلى أمسية تقام في مركز الوزارة» 
يوم الاثنين 18 كانون الثاني». 

ولکن بدل أن تفرح کا كان يأمل زوجهاء لقت بالّعوة على 
الطاولة وهي تتمتم: 

- ماذا تريدني أن أفعل ا؟ 

- ولکن يا حبيبتي ظننتكٍِ ستفرحین. فأنتِ لا تخر جين أبداء 
وهذه فرصة» فرصة جيلة! لقد بذلت كل جهدي للحصول 
عليها. فالحميع يرغب في الحصول على هذه الدعوات» فهي 
مرغوبة جداً ولا يُعطى الكثير منها للموظفين. سترين هناك 
المجتمع الرْسميٌ كله. 

أمَّا هي فجعلت تنظر إليه بغيظ, ثم قالت وقد عيل صبرها: 

- وماذا تريدني أن أرتدي لأذهب إلى هناك؟ 

م يكن فكر في الموضوع» فقال متلعف): 

- الفستان الذي ترتدينه للهاب إلى المسرح. يبدو لي ملائ 
ا 


سكت وقد أصيب بالدهول الرؤية زوجته تبکي. فقد 
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کانت دمعتان کبیرتان تسیلان من طرفي عينيها صوب طرفي 
فمها. فقال متلعث)ً: 

د ماات؟ ما بك 

ولکنھا سیطرت على حزنہا بجهلٍ عنيفٍ وأجابت بصوتِ 
هادئ وهي تمسح خدا البليلين: 

- لا شىء. كل ما في الأمر أنه ليس لدي ما أرتديه للمناسبة 
وبالتالي لا یمکنني الأهاب إلى هذه الحفلة. أعط بطاقتك لأىّ 
زميل لك زوجته أفضل مني كسوة. 

کان حزیتاً. فتابع: 

- حسناً یا ماتیلد! کم یکآّف ثوب لائ یمکن أن تلبسیه في 
مناسباتِ أخرى؟ ثوب يكون شديد البساطة. 

a 
الذي یمکنها طلبه ولا يستدعي رفضا فورياً وصيحةٌ ذعر من‎ 
ال افد‎ 

وأخبرا أجابت متردّدةً: 

- لا أعرف بالضبط» ولكن يبدو لي آنه يمكن أن أتدبّر أمري 
بأربعمائة فرنك. 

سحب قليلاً لأنه كان قد اآخر هذا المبلغ تحديداً لشراء بندقية 
والآهاب في رحلات صيد الصيف القادم في سهل نانتيرء برفقة 
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بعض الأصدقاء الذين يقصدون تلك المنطقة في الآحاد لصيد 
القترات. 

ومع ذلك قال: 

- فليكن. أعطيكِ أربعمائة فرنك. ولكن حاولي العثور على 
توت جيل 


ومع اقتراب موعد الحفلة كانت السيدة لوازيل تبدو حزينة 
وقلقة ومشغولة البال» مع أن ثوبما كان قد بات جاهزا. فقال ها 
زو جها ذات مساء: 

- ما بك؟ تبدين غريبة منذ ثلاثة أيام. 

فاجابت: 

- يزعجني أنني لا أملك حليّة أو حجرأ كري) أضعه. سأبدو 
شديدة البؤس. أكاد أرغب في عدم الذهاب إلى هذه الحفلة. 

فتابع قائلا: 

- يمكن أن تضعي أزهاراً حقيقية. فذلك أنيق جدَاً في هذا 
الموسم. 

فلم تقتنع. | 

- كلا... ليس هناك ما هو أكثر إذلالاً من أن تبدو الواحدة 
فقيرة في وسط نساءٍ ثريات. 
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فهتف زوجها: 

- کم آنت حقاء! اذهبي إلى صديقتك السيدة فوريستييه 
واسأليه) أن تُعيركٍ جواهر. فصداقتكا حيمة ب يكفي لتطلبي 
منھا شیئاً کهذا. 

فأطلقت صرخة فرح: 

- هذا صحيح! لم أفكر في هذا قط ! 

وفي اليوم التالي ذهبت عند صديقتها وحكث ها ضائقتها. 
فتوجُهت السيّدة فوريستييه إلى خزانتها ذات المرآة وأخرجت 
منها صندوقاً کبيراً» وعادت به وفتحته وقالت للسيّدة لوازيل: 

- اختاري يا عزيزت. 

فرأت في البداية أساور ثمّ طوقاً من الآلئ وصليباً من النوع 
الذي يُصتع في البندقيّة» وذهباً وحجارةٌ كريمة مدهشة الإتقان. 
فكانت تجزّب الحليّ أمام المرآة وتتردّد وهي عاجزة عن خلعها 
وإعادتها. ولم تكف عن السؤال: 

- اليس لديك شىء آخر؟ 

اا ارف ای ا یك 

وفجأةٌ اكتشفت» في علبةٍ من السندس الأسود» عقداً من 
الاس رائعاً. وراح قلبها يخفق برغبة جاحة. وكانت يداها 
ترتجفان وهي تحمله. فوضعته حول عنقها على فستانها المرتفع 
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الياقة وظلّت مفتونة أمام صورتما. 

ثم سألت صديقتها وهي مترددة ويملأها القلق: 

- أيمكنك أن تعيريني هذاء هذا فقط؟ 

- طبعاء بالتّأکید. 

فارتعمت على صديقتها وعانقتها وقبلتها بحماسة بالغة ثم 
أسرعت بالرّحيل حاملة كنزها. 


وجاء يوم الحفلة. ولقيّت السيّدة لوازيل نجاحا. فقد كانت 
الأجمل بين الجميع» أنيقة ورشيقة ومبتسمة وجذلى. كان كل 
الرجال ينظرون إليها ويسألون عن اسمها ويسعون ليقدّموا 
إليها. وكل الملحَقين بمكتب الوزارة كانوا يريدون الرَقص معها. 
ک| لفتت انتباه الوزير. 

فكانت ترقص بنشوةٍ وجنونِ» تُملة من اللذة لا تفكر في 
شىء غارقة في انتصار جاهها وعظمة نجاحهاء في ضرب من 
فة سحاد مر غه ك فلك الإطر ك وك ذلك الاعجاب 
وكل تلك الرّغبات التي أثارنها هي» وذلك الظّفر الكامل والبالغ 
الرْقة في تأثيره على قلب النساء. 

وغادرت في حوالى الرابعة فجراً. وكان زوجها يغفو منذ 
منتصف اللّيل في صالة صغيرة خالية مع ثلاثة رجال آخرين 
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كانت زوجاتهم يستمتعن بشدة. 

فألقى على كتفيها الملابس التي كان قد أحضرها للخروج» 
ملابس متواضعة من الحياة العاديّة يتنافر فقرها وأناقة ثوب 
الحفلة. وشعرت هي بذلك وأرادت المرب حتى لا تراها النساء 
الأخريات اللواتي كن يتدثرن بالفراء التّمين. 

فأوقفها لوازيل قائلاً: 

- ولکن انتظري. سوف تُصابین بالبرد في الخارج. سأوقف 
حنطوراً. 

ولكتها لم تسمعه ونزلت الأدراج مسرعة. وعندما باتا في 
الشارع لم يجدا عربة فراحا يفتشان عن واحدة ويناديان الحوذيين 
الذين كانوا يلوحون ف) مازين من بعيد. 

فکانا یتقدّمان نزولا باتجاه هر السين عبَطین ومُرتعدَين برداً. 
وأخيرا وجدا على الصيف إحدى تلك العربات الليلية العتيقة 
التي لا تری في باریس إلا مع هبوط اللیلء کا لو آتّها تخجل من 
بؤسها خلال النهار. 

فأوصلته] حتى باب منزهم) في «شارع الشهداء» وصعدا إلى 
بیتهم) حزینین. بالنسبة إلیهاء کان کل شيءِ قد انتهی. ما هو فکان 
يفكر في آنه جب أن يكون في الوزارة في الساعة العاشرة. 

وأمام المرآةء خلعت الملابس التي كانت قد غطّت بها كتفيها 
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لترى نفسها مرّة أخرى عاطة بالة أناقتها. ولكتها صرخحت 
فجأة فالعقد م يكن موجوداً حول عنقها! 

فسأهما زوجها وکان قد خلع نصف ثیابه: 

- ما بك؟ 

فالتفتت إليه مذعورة: 

- لقد... لقد... أضعت عقد السيّدة فوريستييه. 

فانتفض بشدة: 

- ماذا!... کیف!... هذا مستحیل! 

وراحا يبحثان في طيات الفستان» وفي طيّات المعطف» وفي 
الجيوب» وني كل مكان. ولكته) م يجدا له أثراً. 

فسأطما: 

-أأنتِ واثقة من آنه كان ما يزال عليك عندماغادرت الحفل؟ 

- أجل» لقد لمسته في بهو الوزارة. 

- ولكن لو أَنْكْ أسقطته في الشارع» لكنا سمعناوقعٌ سقوطه. 
إته على الأرجح في العربة. 

- أجل» هذا مكن. هل أخذتَ رقمها؟ 

- کلا. وأنتِ» ألم تريه؟ 

- کلا. 

كان كل منه) ينظر إلى الآحر مصعوقاً. وفي النهاية ارتدى 

200 


Twitter: @ketab_n 


لوازیل ملابسه مجدّداً وقال: 
- سأذهب لأقطع ثانية المسافة التي عبرناها مشياً فلرتها عثرث 
علىه. 


وخرج. وبقيت هي بثياب السّهرة عاجزة عن أن تخلد إلى 
النوم ومنهارة على كرسي وسط البرد لا تفكر في شيء. 

عاد زوجها في حوالى السابعة. ولم يكن قد وجد شيئاً. 

ذهب إلى مركز الشرطةء وإلى الصحف ليد من يعثر على 
العقد بمكافأة» وإلى شر كات العربات الصغيرةء وإلى كل مكان 
كان وميض من الأمل يدفعه إليه. 

أمّا هي فانتظرت طوال التهار في حالة الڏهول نفسها أمام 
هذه الكارثة الفظيعة. 

وعاد لوازيل مساءً ضامر الوجه شاحباً. فلم يكن قد عثر على 
ى 


U. 
يجب أن تكتبي لصديقتك لتخبرما بأنَكِ كسرتِ مشد‎ - 
العقد وألك بعثت به للتصليح. هذا سيمنحنا الوقت لنجد حلاً.‎ 

فکتبت وهو يْملي عليها. 


وبعد مرور أسبوع» کانا قد فقدا كل أمل. 
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فقال لوازیل وقد بدا كبر ببخمس سنوات ما هو عليه: 

- يجب أن نجد وسيلة للعثور على بديل للعقد. 

وني اليوم التالي حلا العلبة التي كانت تحتويه وتوجها إلى 
الصائغ الذي كان اسمه مكتوبا داخلها. فراجع دفاتره وقال هما: 

- لست أنا يا سيّدتي من باع هذا العقد. وحدها العلبة من 
عندي. 

E 
مُراجعین ذکریاتء معتلين حزنا وقلقاً.‎ 

وو چد انی غل ف اله رو ابال قدا من الاس بدا غا شاعا 
تعاماً لذلك الذي يبحثان عنه. كان يساوي أربعين ألف فرنك. 
ازا تضى الصًائغ أن يتركه هما بستة وثلائين ألقا. 

فرجّواه ألا يبيعه قبل ثلاثة أيّام. واشترطا عليه أن يعيد 
شتراءه منه| بأربعة وثلاثين ألف فرنك في حال عَيْرَ على العقد 
الأول قبل نهاية شباط. 

كان لوازيل يملك ثانية عشر آلف فرنك ورثها من أبيه. 
واقترض الباقي. 

اقترص سائلاً ألفَ فرنكٍ من هذا وخمسائة من ذاك» وهس 
لويسيّات من هناوثلاثاً من هناك. ووقع الشندات وأخذ تعهّداتِ 
باهظة وتعامل مع الُرابين وشتى أنواع الَقرضين. وجازف بك 
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ما تبقی من حیاته» موقعاً على سندات وهو لا یعرف حتّی إن 
كان قادرا على الوفاء مها. ومرعوباً من شدائد المستقبل ومن 
البؤس المدقع الذي سيُصيبه ومن فكرة كل ألوان الحرمان الماديّ 
والعذابات النفسيةء ذهب ليُحضر العقد الجديد واضعاً على 
منضدة البائع ستّة وثلائين آلف فرنك. 

ولا أعادت السيّدة لوازيل الحلية للسيّدة فوريستييه» قالت ها 
هذه الأخبرة بنبرة متعضة: 

- كان عليك إعادتها لي بأكثر سرعة» فقد كان يمكن أن أحتاج 
إليها. 

ولم تفتح العلبةء الأمر الذي كانت تخشاه صديقتها. فماذا لو 
انتبهت لعمليّة الاستبدال؟ فيم کانت ستفکر؟ ما كانت ستقول؟ 


أما كانت ستعتبرها سارقة؟ 


وعاشت السيّدة لوازيل حياة المحتاجين الفظيعة. ولكنها 
تصدّت ها فجأَة بشكل بطولّ. إن كان بحب تسديد تلك الديون 
الهائلة» فستسددها. استغنيا عن الخادمة وانتقلا من مسكنه| 
ليستأجرا سقيفة فوق أحد السطوح. 
وعرقّت أعمال التنظيف الشاقة وأشغال المطبخ البغيضة. 
فغسلت الصحون متلفة أظافرها الورديّة على الآنية المشبعة 
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بالّهن وني قعر الطناجر. e‏ القسيل الوسخ؛ 
القمصان ES i: e‏ وکل 

رگل یں کان غب ديك قات الات وده 
أخرى وتأجيلها. 

وکان زوجھا يعمل مساءَ على ترت تیب حسابات أحد التجّارء 
وني اليل غالبا ما كان يعمل ناسخاً متقاضياً خسة فلوس عن 
الصفحة. 

وعاشا على هذاالمنوال عشر سنوات. 

وني نهاية تلك السّنوات العشرء كانا قد ردا المبلغ كله» مع 
RNS‏ 

وصارت السيّدة لوازيل تبدو عجوزا. لقد باتت امرأة قويّة 
وصابة وقاسية على غرار التاس الفقراء. بتسريحتها الرديئة 
وتورتا المقلوبة ويديا المحمرتين» كانت تتكلّم بصوتِ مرتفع 
وتغسل الأرضيّات بالماء الوفير. ولكن أحياناًء عندما يكون 
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زوجها في المكتب» كانت تجلس أمام النافذة وتفكر في تلك الحفلة 
a E‏ 

ماذا کان لیحدث لو م ت تضيّع تلك الحلية؟ من يدري؟ من 
يدري؟ كم أن الحياة غريبة وفلّب! يكفي القليل لينتتكس المرء 
أو ينجو ! 

وذات يوم أحلِ» ذهبت لتتمشى في جادّة الشانزيليزيه لترتاح 
من أشغال الأسبوع» فلمحت فجأةّ امرأةٌ تنزه طفلاً. كانت تلك 
هي السيدة فوريستييه» دائمة الشباب وا لجال والسحر. 

فشعرت السيّدة لوازيل بالتأثر. آتكلمها؟ طبعاً ستفعل. 
والآن وقد سدّدت کل الدّیون ستخبرها بک شيء. 4 لا؟ 

ودتّت منها. 

- صباح الخیر یا جانٌ. 

فلم تعرفها هذه الأخيرة واستخربت أن ناديا امرأة من العامة 
بهذه الطريقة 

- ولكن... سيّدتي!... لا أعرف... أنتِ مطئة على الأرجح. 

- کلاً. آنا ماتیلد لوازیل. 

- أوه!... يا صديقتي المسكينةء كم تغْيّرَتِ!.. 
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- أجل» فقد عرفت أيّاماً صعبة منذ أن كففتٌ عن رؤيتك» 
وش آنواع البؤش. وکل هذا مسك اب 

- بسببي آنا... کیف هذا؟ 

- أتذكرين ذلك العقد الماسيٌّ الذي أعرتني إيّاه للذهاب إلى 
حفلة الوزارة؟ ۰ 

- أجل . ماذا عنه؟ 

تقد أضحته: 

- كيف ذلك وقد أرجعيه إلّ! 

- لقد أعدتٌ لك عقدامشاأ له تماماً. وقد بقينا عشر سنوات 
ندفع ثمنه. تفهمين أن هذا لم يکن سهلاً عليناء فتحن لم نکن 
نملك شيعا... ولكن الآن انتهى كل شىء» وأنا شديدة السعادة. 

I PTET 

- أتقولين أك اشتريتِ عقدا من الماس لاستبدال عقدي؟ 

- أجل. لم تنتبهي إلى هذا! فقد كانا متشابمين تماما 

وکانت تبتسم بفرح فخور وسافج. 

وببالغ التأثر أمسكت السيّدة فوريستييه بيديما وقالت ها: 

- أوه! يا صديقتي المسكينة! ولكنْ عقدي کان مزيْفا. کان 
يساوي خسائة فرنكٍ على الأكثر!... 


7 شباط /فبرایر 1884 
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«صد يقان» وقصص أخری 


تابعت الأمٌ سوفاج حياتها العاديّة في كو خها الذي سرعان ما غصته 
الثلوج. وكانت تأتي إلى القرية مرَة ضي الأسبوع لتشتري الخبز 
والقليل من اللحم» ثم ت ا !اد کان یحکی عن وجود 


ذئاب في الأتحاء كا ج حامد اديه على ظهرهاء 
بندقَيَّة ابتها الصدئة راء احتكاك اليد به. 


كانت هيئة الام سوفاج تثيرا ل وهي تسير بخطوات بطيئة 
على الجليدء منحنية قليلا وفوهة البّندقَيّة ترتفع فوق قلنسوتها 
السوداء المشدودة بإحكام على رأسها والتي تخفي شعرها الأبيض 
الذي لم يره أحدٌ يوماً. 


المارف المامة 
ا ددسم 


ا 9 
الملوم العلبيمية والدقيقة / اللطبيقية 


الفلون والألماب الرياضية 1 1 a‏ 4 
لآب 

التاريخ والجفرافيا وكنب السيرة 1 
ال نادت LSALIMA‏ 


